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ــلامُ على خاتــم الأنبياءِ  الحمــدُ اللهِ ربِّ العالميــنَ، والصلاةُ والسَّ
دٍ وعلى آلِه وصحبِه أجمعينَ، وبعدُ... والمرسلينَ، سيِّدنا محمَّ

فإنَّــه لا يخفَى علــى دارسِ التاريــخِ الإســلاميِّ أنَّ االله تعالى بعَثَ 
ةِ، ضاربــةٍ بأطنابِها  دًا فــي بيئةٍ موغِلــةٍ فــي الوَثنيَّ خاتــمَ رُســلِه محمَّ
يلُ الطويلُ،  فــي الخرافاتِ والجهلِ، وبمَبعثِه صلى الله عليه وسلم انقَشَــعَ ذلــك اللَّ
نَ منَ الحقائقِ  واســتنارَتِ البصائرُ بأنوارِ التنزيلِ، فلا يوجَدُ دِيــنٌ بيَّ

والمعارفِ مثلما فعَلَ الإسلامُ.
قُ منها بــاالله تعالى ووجوبِ   ومِــن أشــرفِ تلك المعارفِ مــا يتعلَّ

تعظيمِه وتَنزيهِه في أفعالِه وصفاته، قال تعالى: 
 (١) (7  6     5   43        2  1 )

(الشورى: ١١)
فِقونَ على وجوبِ تنزيــهِ االله تعالى ونفي  وعلمــاءُ المســلمين مُتَّ
هم بتلك المَنزلةِ وأصلبِهم في الوقوفِ على  التشــبيهِ عنه، ومِن أحظِّ
ةِ، أهلُ الحقِّ من الأشاعرةِ وأصحابِهم الماتُريديَّةِ. نَّ هذا الثَّغرِ أهلُ السُّ
ــبكيُّ  ينِ عليُّ بــنُ عبدِ الكافي السُّ يقولُ شــيخُ الإســلامِ تقــيُّ الدِّ
طونَ في ذلك، وهم الغالِبون  : «والفِرقةُ الأشعريَّةُ هم المتوسِّ الشافعيُّ

ةِ وفُضلاءِ الحنابلةِ وسائرِ الناسِ. ةِ والمالكيَّ مِن الشافعيَّ
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ــا المعتزلةُ فكانت لهم دولةٌ في أوائلِ المئةِ الثالثةِ ســاعَدَهم  وأمَّ
عليها بعضُ الخُلفــاءِ، وهاتانِ الطائفتانِ: الأشــعريَّةُ والمعتزلةُ هما 
المتقاومتانِ، وهما فحولةُ المتكلِّمينَ مِن أهلِ الإســلامِ، والأشعريَّةُ 
ةِ والعقــلِ  ــنَّ أعدلُهمــا؛ لأنَّهــا بَنَــتْ أُصولَهــا علــى الكِتــابِ والسُّ

الصحيحِ»(٢).
ونحــنُ فــي هذا الكتــابِ نحاولُ اســتجلاءَ مَوقفِ علمــاءِ أُصولِ 
ةِ الآياتِ المُتشابهاتِ وتَقريرِهم لعَقيدةِ  ةِ في قضيَّ نَّ ينِ من أهلِ السُّ الدِّ
ــلفِ -  التنزيهِ، ســواءٌ بطريــقِ التفويضِ المطلَقِ كما هو مَوقفُ السَّ
وهو الأســلمُ، والأحكمُ، والأعلــمُ - أو التأويلِ التفصيليِّ - كما هو 
رينَ من الأشــاعرةِ والماتريديَّةِ - أو الإجماليِّ - كما  مذهــبُ المتأخِّ
مينَ منهم - مع اســتعراضِ وجهةِ الفريقِ المقابِلِ  هــي طريقةُ المتقدِّ
ريــنَ له المنافِحِينَ  تِه المقرِّ الموغِــلِ في الإثبــاتِ، مُمثَّلاً في أحدِ أئمَّ
ةَ (ت: ٧٢٨ هـ). ومناقشتِه في ضوءِ  عنه، وهو أبو العباسِ ابنُ تيميَّ

المنقولِ وما تقتضيهِ قواعدُ المعقولِ.
ــبكيُّ في طبقاتِ  لقــد قالَ إمــامُ الحَرَمَيْــنِ الجُوَيْنِيُّ كما نقَلَ السُّ

ةِ(٣):  افعيَّ الشَّ
«لقَــد قَــرَأتُ خَمسِــينَ ألفًــا في خَمسِــينَ ألفًــا، ورَكِبــتُ البَحرَ 
)، والآن رَجَعــتُ عن الكُلِّ إلى  ، كُلُّ ذلك فــي (طَلبِ الحَقِّ الخِضَــمَّ
): عَليكم بدِينِ العَجائِزِ، فإن لم يُدرِكنِي الحَقُّ بلُطفِ  (كَلِمَــةِ الحَقِّ
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حيلِ عَلَى  ه فأموتُ عَلَى دِينِ العَجائزِ، وتُختَمُ عاقبَةُ أمرِي عندَ الرَّ بِــرِّ
». اهـ. مَذهَبِ أَهلِ الحَقِّ وكَلِمَةِ الإخلاصِ، فالويلُ لابنِ الجُوَينِيِّ

عُ، وعَلَى االله قَصْدُ  عَ أَتَضَرَّ ا قالَ أقولُ، وبِمِثلِ ما تَضَرَّ وبقَريبٍ مِمَّ
بِيلِ. السَّ
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ةِ  ا مــا ذكَــرَه الأشــاعرةُ والماتريديَّةُ بصــددِ قضيَّ ــلْ مَليًّ مَــن يتأمَّ
يرِ  التشبيهِ والتنزيهِ يُدرِكْ أنَّهم كانوا يقودونَ العقلَ البشـريَّ إلى السَّ
فــي مرتقًــى معرفيٍّ مُتصاعدٍ، قد درَجَ هذا العقلُ - لو تُرِكَ وشــأنُه - 
تِهم قَدرٌ ليس باليسيرِ  على هبوطِه، ولا جرمَ حينئذٍ أن يكونَ في مَهمَّ
ةِ؛ لأنَّهم يغالِبونَ الاعتيادَ، ويعوقونَ الانقيادَ، وما  من الجَهدِ والمشقَّ

ةٍ!! ها من مَهمَّ أشقَّ
ا ما قالَه الفخرُ الرازيُّ - وهو يُشيدُ (أساسَ التقديسِ)-:  أليس حقًّ
«مَن أرادَ أن يَشـرَعَ في الإلهياتِ؛ فليستَحدِثْ لنَفْسِه فِطرةً أُخرى»، 
ةِ  ــفليَّ ــلَ في أحــوالِ الأجرامِ السُّ فالإنســانُ - كمــا يُتابِــعُ - «إذا تأمَّ
لَ في صفاتِهــا، فذلك له قانــونٌ. وإذا أرادَ أن ينتقِلَ  والعُلويَّــةِ، وتأمَّ
ةِ وجَبَ أن يســتَحدِثَ له فِطرةً أُخرى وعقلاً  بوبيَّ منهــا إلى معرفةِ الرُّ
آخَرَ، بخلافِ العقلِ الذي اهتدَى به إلى معرفةِ الجسمانياتِ»(٤)؟

ةُ التنزيهِ عند الأشــاعرةِ والماتريديَّةِ  ومِن هُنا فقد اســتَنَدَت قضيَّ
علــى بحوثٍ ضافيــةٍ مُتأنيةٍ فــي نظريَّةِ المعرفةِ، جاســوا فيها خِلالَ 
ةِ المختلفةِ، ووضَعوا أيدِيَهم  فْسِ البشـريَّةِ، وخِلالَ قواها الإدراكيَّ النَّ
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رُ صَفوَ  ةِ) التي قد تُعكِّ على ما يُمكِنُنا تسميتُه بـ (الصعوباتِ النَّفسيَّ
التنزيهِ، وتَحولُ دونَ نَقائِه.

مةِ  ةِ عن المُشبِّهةِ والمجسِّ فإمامُ الحرمينِ - مثلاً - يقولُ في النِّظاميَّ
لُ في  ومَن إليهم: «إنَّهم يَطلُبونَ ربَّهم في المحسوســاتِ، وما يتشكَّ
رُ في مجارِي الوســاوسِ، وخواطــرِ الهواجسِ، وهذا  الأوهــامِ، ويتقدَّ
ةِ. فأيُّ فَرقٍ بينَ هؤلاءِ وبين مَن يَعبدُ  ةِ عن صفاتِ الإلهيَّ يَّ حَيــدٌ بالكُلِّ
بعــضَ الأجــرامِ العُلويَّةِ؟! إنَّــه لو اجتمَعَ الأولــون والآخِرون على أن 
وحَ - وهي خلقُ االله تعالى - بهذا المسلكِ؛ لم يجِدوا إلى  يُدرِكوا الرُّ

ذلك سبيلاً، فإنَّه معقولٌ غيرُ محسوسٍ، وقد قال تعالى:  
  Ì   Ë   Ê   É    È   Ç   Æ   Å   Ä   ÃÂ   Á   À)

(Î  Í
(الإسراء: ٨٥)(٥).

ويقــول إمــامُ الحرميــن أيضًا فــي موضع آخَــرَ: «إنَّ أحــدًا - مِن 
لَ منها  ا وبحرًا؛ لمَا تمثَّ رَ الأرضَ برَحْبِها برًّ البشـــرِ- لو أرادَ أن يتصوَّ
رَ في حياتِه  إلاَّ قَدرًا صغيرًا ومبلغًا يسيرًا. وإنَّ أحدًا منَ الأحياءِ لو فكَّ

لاً. لَها في فِكرِه؛ لتمثَّلَت له الحياةُ شكلاً مُتشكِّ وأرادَ أن يُمثِّ
ــبيلُ  وهكــذا تزِلُّ الأوهــامُ عن كثيرٍ مِن المخلوقاتِ، فكيف السَّ
هُهُ شيءٌ ولا يُشبِهُ شيئًا؟!  بَّ تعالى الذي لا يُشــبِ إلى أن نُدرِكَ بها الرَّ
رِ، فكيف يَستقيمُ على مِنهاجِ الحقِّ  سُه عن التصوُّ فمِن صفةِ الإلهِ تقدُّ
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ر؟!(٦). رُ بالتصوُّ مَن يطلُبُ معرفةَ مَن لا يُتصوَّ
ويقــولُ الآمــديُّ - مُتابِعًا المعنى نَفْسَــه - : «إنَّه - جلَّ وتعالى- 
لا ينبغــي أن يكونَ مَقيسًــا بالأشــباهِ والنظائرِ، وما جاء التشــبيهُ إلاَّ 
مــن جهةِ الوَهــمِ؛ بإعطاءِ الغائبِ حُكمَ الشــاهدِ، والحُكمَ على غيرِ 

المحسوسِ بما حُكِمَ به على المحسوس.
بيــبُ إذَن - كما يضيــفُ الآمديُّ - مَن تــرَكَ الوَهمَ والخيالَ  فاللَّ

جانبًا ولم يتخِذْ غيرَ البُرهانِ والدليلِ صاحبًا»(٧).
رَ الفخــرُ الرازيُّ هــذه الوِجهةَ مِــنَ النَّظرِ نَفْسَــها قائلاً: «إنَّ  وقــرَّ
ا في الحُلولِ أو في المُباينةِ  الحُكمَ بانحصــارِ الموجوداتِ كلِّها - إمَّ
ةَ»(٨). بالجِهةِ - إنَّما جاءَ بسببِ الوَهمِ والخيالِ، لا بسببِ العقلِ البتَّ

والــذي لا تُخطِئُه العينُ في هذه النصــوصِ - وكثيرٍ غيرِها - هو 
فْسَ البشـــريَّةَ قد اعتادَت أن تبسُــطَ على معارفِها حُكمَ الحِسِّ  أنَّ النَّ
والخيــالِ، وكلاهمــا وليــدُ المشــاهدةِ وربيبُهــا، ومن ثــمَّ تَضحَى 
الموجوداتُ بأَســرِها - ما شوهِدَ نظيرُه، وما لم يُشاهَدْ نظيرُه، على 
(٩) - مُنطويةً تحتَ أحكامِ الحِسِّ والخيالِ، ويُصبحُ  حدِّ تعبيرِ الرازيِّ
لزامًا على العقلِ - حينئذٍ - أن يجاهِدَ تلك العادةَ الباطنةَ في أعماقِ 
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الذاتِ، وأن يحاولَ الاعتلاءَ عليها، والارتقاءَ فوقَها، إذا ابتغَى معرفةَ 
الإلهياتِ.

ولقد أحســنَ الفخــرُ الرازيُّ صُنعًا حين اســتهلَّ كتابَه: (أســاسَ 
التقديسِ) بمحاولةِ هدمِ تلك العَقبةِ في مُفتتَحِ حديثِه بصددِ الجهةِ، 
وكأنَّه أحسَّ - كما أحسَسنا - أنَّ تلك هي العَثرةُ التي ينبغي تذليلُها 
لُ تلك  قبــلَ أيِّ شــروعٍ في إقامــةِ الأدلَّةِ أو تشــييدِ البراهيــنِ، وتتمثَّ

ةِ - في المقولةِ الآتيةِ:  الصعوبةُ - بصددِ هذه القضيَّ
ــا - بأنَّ كلَّ موجودَينِ فلا بُدَّ أن يكونَ  «إنَّنــا نعلَمُ - علمًا ضروريًّ
ا أن يكونَ مُبايِنًا عنه،  ا حالاًّ في الآخَرِ (مُحايثًــا له)، وإمَّ أحدُهمــا إمَّ

ا بجهةٍ من الجِهاتِ المحيطةِ به»(١٠). مُختصًّ
دَها الفخرُ أشدَّ تفنيدٍ(١١)،  بهةِ التي فنَّ ومهما يكُنْ من شأنِ هذه الشُّ
فهــي خيرُ تعبيرٍ عن تلــك العَقبةِ التي ألمَحنا إليها، وســنعودُ لهذه 

بهةِ في موضعِها من البحثِ، إن شاءَ االله تعالى. الشُّ
لين  فَــرِ - ولنصطلِحْ علــى تســميتِهم بالمؤوِّ فــي مقابلِ هــذا النَّ
- الذيــن يبتغــونَ تجــاوزَ تلــك العَقبــةِ والاعتــلاءَ عليهــا، انتهَضَ 
ةَ ومَــن حذا حَــذْوَه - ولنصطلِحْ  لُ في ابــنِ تيميَّ فريــقٌ مقابــلٌ، يتمثَّ
علــى تســميتِهم بالمُثْبِتيــن - يتشــبَّثون بتلــك العَقبــةِ، ويَقبِضون 
عليهــا بجُمعِ اليَدَينِ، ولســانُ حالِهم يقول: «إنَّ هــذه هي الفِطرةُ، 
ومخالفتَهــا مخالفــةٌ للضـرورةِ المركــوزةِ لدى الجميــعِ، فالقولُ - 
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مثلاً- بأنَّ الباريَ تعالى ليس خارجَ العالَمِ ولا داخلَه، معارِضٌ للفِطرةِ 
ون بأنَّه ما مِن  ليمةِ التي لا هَوى لها يُقرِّ الضـروريَّةِ، وأهلُ العقولِ السَّ
موجودَيــنِ إلاَّ وأحدُهما حالٌّ في الآخَــرِ أو مُبايِنٌ له، ولم يخالِفْ في 
ةَ  ةِ لســانُ صِدقٍ - على حدِّ تعبيرِ ابنِ تيميَّ ةِ مَن له في الأُمَّ هذه القضيَّ
فَرُ بمقاومةِ هذه الفِطرةِ ومُناهضتِها؟ - فكيف إذن يُطالِبُ ذلك النَّ

ــةَ - أن يَفهَمَ هذا من  إنَّ غايــةَ المـتحذلــقِ - كما يقــول ابنُ تيميَّ
قولــه تعالى: (  *  +   ,    -) (مريم: ٦٥) وبالاضطرارِ يعلَمُ 
كلُّ قائــلٍ أنَّ مَــن دلَّ الخَلــقَ على أنَّ االله ليس علــى العرشِ، ولا فوقَ 
ــماواتِ ونحوِ ذلك بقولِه: (  *  +   ,    -) (مريم: ٦٥)   السَّ
ا مُلغِــزٌ أو مُدلِّسٌ، ولم يُخاطِبْهم بلســانٍ  فقــد أبعَدَ النُّجعــةَ، وهو إمَّ

عربيٍّ مبينٍ»(١٢).
في مقابلِ هؤلاءِ وأولئك - بل فوقَ هؤلاءِ وأولئك - كان الموقِفُ 
ــلفِ، أولئك الذين لــم يلتَفِتوا لتلــك العَقبةِ،  التفويضـــيُّ عنــد السَّ
ثًا بها  لون، ولا تشــبُّ لا اعتــلاءً عليهــا وتجاوزًا لها، كمــا فعلَ المؤوِّ

وانصياعًا لها كما فعَلَ المثبِتون.
ــلفِ أن ينظُروا إلى الإنســانِ العارفِ، بل ارتَقَوا  فلم يكُنْ همُّ السَّ
هَ  ةِ الأقدسُ، تنزَّ في الأســبابِ إلى موضوعِ المعرفةِ، وهو مقامُ الألوهيَّ

سَ. وتقدَّ
لفُ هذه  لفُ إلى المسألةِ، وعلى هذا النَّحوِ فَهِمَ السَّ هكذا نظَرَ السَّ
وها كما ورَدَت، واكتَفَوا  مُ منها التشبيهُ، أمَرُّ المتشابهاتِ التي يُتوهَّ
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تِها،  دِ تلاوتِهــا، إيمانًا بهــا وخضوعًا لقُدســيَّ من تفســيرِها بمجــرَّ
وارتفاعًا بها عن مستوى الأفهام البشـريةِ المحدودةِ والقاصرةِ، فهو 

تعالى كما وصَفَ نَفْسَه، لا يقالُ كيف، والكَيفُ عنه مرفوعٌ: 
١ - فهُــم يَعرِفون ما لهذه المتشــابهاتِ - مِن نصــوصِ الكِتابِ 
غةِ، أو  ةِ - مِن معانٍ يستطيعُ البَشـــرُ فَهمَها، سواءٌ بمعرفةِ اللُّ ــنَّ والسُّ
بمعرفــةِ العقــلِ، فلا يُعقــلُ أن يكونوا - وهم علــى مقرُبةٍ من عصـرِ 
بــوةِ - جاهِليــن بــدلالاتِ الألفــاظِ، وســياقِ الآيــاتِ، وسِــباقِها  النُّ

ولَحاقِها.
ةً  ٢ - ثــمَّ هُم يَعرِفون أنَّ لهذه المتشــابهاتِ معانيَ أُخرى حقيقيَّ
ةِ، وتلك المعاني قد اســتأثَرَ االله  غويَّةِ أو العقليَّ وراءَ مداركِ البَشـــرِ اللُّ
تعالــى بعلمِها، وتلــك المعاني المكنونةُ هي حقائــقُ تلك الظواهرِ 

ومآلُها.
٣ - ثمَّ هُم يَقطعونَ - في الآنِ نَفْسِــه - بعجزِ البَشـــرِ عن إدراكِ 
هذه المعاني المكنونةِ، ومِن ثمَّ فلا يُجهِدون أنفُسَهم في تفسيرِها، 

أو اكتناهِها، أصلاً وابتداءً.
غة -  ــددِ - الانكفافُ عن إعمــالِ اللُّ إذَن فيجِــبُ - في هــذا الصَّ
لون - في فَهمِ هذه  كمــا فعَلَ المُثبِتــون - أو العقلِ - كما فهِمَ المؤوِّ
ــلفِ - أن نُضيفَ تلك المعانيَ  النُّصــوصِ، بــل ينبغي - في نَظَرِ السَّ
ــةَ المكنونةَ إليه تعالــى إدراكًا، كما نُضيفُها إليه - تعالى -  الحقيقيَّ

اتِّصافًا.
ــلفَ قد أثبَتوا  وهكــذا يكونُ التنزيهُ في عينِ الإثباتِ؛ أي إنَّ السَّ



١٣

هــوا في عينِ  هــوا فــي آنٍ معًا، لقــد أثبَتوا في عيــنِ التنزيهِ، ونزَّ ونزَّ
الإثباتِ!!

ةَ ومدرستِه - فقد  ا المُثْبِتون - كابنِ خزيمةَ والذهبيِّ وابنِ تيميَّ أمَّ
غة البشـــريَّةَ في فَهمِ هذه الظواهــرِ، وأضافوا تلك الأفهامَ  أعمَلُوا اللُّ
ا يلزَمُ هذه  هوه تعالى بعدئــذٍ عمَّ البشـــريَّةَ إليه تعالــى اتِّصافًا، ثمَّ نزَّ

الأفهامَ البشريةَ مِن الكَيفِ والمُماثلة.
وهكذا كان الإثباتُ لدَيهم يُمثِّلُ خُطوةً، تعقُبُها خُطوةٌ أُخرى هي 

هوا بعدئذٍ. لاً، ثمَّ نزَّ التنزيهُ، فهُم إذَن قد أثبَتوا أوَّ
لــون - كالجوينيِّ والــرازيِّ والآمــديِّ وغيرِهم - فقد  ــا المؤوِّ أمَّ
أعمَلوا العقلَ البشريَّ في فَهمِ هذه الظواهرِ، وحين انتَهى بهمُ العقلُ 

إلى التنزيهِ أضافوا إليه تعالى ما انتهَى إليه العقلُ: اتِّصافًا.
لُ هــو التنزيهَ، بــل إنَّ بعضَ  وبهــذا كان مُرتكَــزُ اهتمامِهــم الأوَّ
رجــالاتِ الحنابلةِ - كابنِ الجوزيِّ مثلاً - قد جعَلَ العقلَ هو أســاسَ 
فَهــمِ هــذه الظواهرِ؛ لأنَّا - على حدِّ تعبيرِه - قد عَرَفنا به االله تعالى، 

فينبغي ألاَّ يُهملَ ما ثبَتَ به الأصلُ، وهو العقلُ(١٣).
ــلفِ التفويضـــيِّ البســيطِ والعميقِ في آنٍ  فلنعُــدْ إلى مَوقفِ السَّ
غةِ أو أمامَ  معًــا، لنجِــدَ أنَّه قد أَوصَــدَ - منذُ اللحظةِ الأولى - أمــامَ اللُّ
ــواءِ كلَّ بابٍ للولوجِ إلى حَرَمِ المتشــابهاتِ، ولذلك  العقلِ على السَّ
رَ فــي لَمحةٍ خاطفةٍ  فقــد أصابَ إمامُ الحرميــنِ كَبِدَ الحقيقةِ حين قرَّ
ن لا يَســتبعِدُ أن يكونَ في القرآنِ أســرارٌ، لا  ضةَ «ممَّ أنَّ هؤلاءِ المفوِّ
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بُّ تعالى مُســتأثِرٌ بعلمِها، مع الاعترافِ  لِــعُ عليها الخلائقُ، والرَّ يطَّ
ا تَمسُّ إليه الحاجةُ في عَقدٍ - أي  بأنَّ المُغيَّبَ عنِ الخَلقِ لا يكونُ ممَّ

ةِ تكليفٍ»(١٤). اعتقادٍ – أو قضيَّ
لَ هــذا القــولَ المُجمَلَ، فجعَــلَ الأفعالَ  كمــا أنَّ الــرازيَّ قد فصَّ

ةَ - وكذلك الأقوالَ - قِسمينِ:  التكليفيَّ
قســمًا نَعرِفُ فيه وجهَ الحِكمةِ، وقسمًا على غيرِ ذلك. والطاعةُ 
فــي الثاني - أي الذي لا نعرِفُ فيــه وجهَ الحِكمةِ - تدُلُّ على كمالِ 
الانقيــادِ ونهايةِ التســليمِ؛ لأنَّ لُبابَ التكليــفِ - على حدِّ تعبيرِه - 
هنِ إلى ذِكرِ االله تعالى. وعدمُ الوقوفِ على  ـرِّ والتفاتُ الذِّ اشتغالُ السِّ

اتِ أدعَى لزيادةِ هذا الاشتغالِ والالتفاتِ(١٥). كُنهِ الذَّ
���

سِــقٌ  ــلفِ التفويضيُّ - بهذا التقريرِ - مَوقِفُ عقلٍ مُتَّ موقــفُ السَّ
تمامَ الاتِّســاقِ، نقولُ هذا برغمِ ما قد يبدو فيه من تناقضٍ؛ إذ كيف 

ا؟! يكونُ مَوقِفُ أولئك الذين ألجَموا العقلَ: عقليًّ
فةَ - أيَّةَ صفــةٍ - إنَّما هي صفةٌ لذاتٍ، وهي - إذَن  نقــولُ: إنَّ الصِّ
- لا تُعلــمُ إلاَّ بمقدارِ ما تُعلَمُ الذاتُ، فإذا كانت تلك المتشــابهاتُ 
رِ وأرفعُ  مُنطويةً على صفاتٍ(١٦) فهي صفاتٌ لذاتٍ هي أجلُّ منَ التصوُّ
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منَ الإدراكِ، ولا مناصَ من أن تكونَ صفاتُها كذلك.
إنَّه حتَّى إذا كانت تلك المتشــابهاتُ مُنطويةً على صفاتٍ، فهي 
إذَن صفاتٌ مكنونةٌ أُخفيت عن أفهامِنا وراءَ حَرَمِ تلك المتشابهات، 
ــا بها، فــأيُّ دَورٍ يليقُ بالعقل ويَجمُلُ به سِــوى أن يُوقِنَ  وسُــتِرَت عنَّ
ثامِ  لِ؟ وفيــمَ يُبذلُ الجَهدُ فيما لا يُمكِنُ إماطةُ اللِّ أنَّــه عاجزٌ عن التعقُّ
عنــه؟! وهكــذا يكــونُ العجزُ عــن الإدراكِ هــو - فقط - مــا يُمكِنُ 
فاتِ المســتورةَ بتلك المتشــابهاتِ،  إدراكُه؛ لأنَّه إدراكُ أنَّ تلك الصِّ

ةٌ عن الإدراكِ. لِ، قَصيَّ ا بها: مُتعاليةٌ على التعقُّ المحجوبةِ عنَّ
ــؤالُ عنها بدعةً، فهو بدعةٌ فــي منطقِ العقلِ،  وهكــذا يكونُ السُّ

قبل أن يكونَ بدعةً في مقتضَى الشرعِ.
بهــذا أجــابَ الإمــامُ مالــكٌ – رضي االله عنه - ســؤالَ مَن ســأَلَه: 
(Z     Y  ]  \) (طــه: ٥) كيــف اســتوَى؟ فقــال: 
«الاســتواءُ -   أي بمعنــاه اللغــويِّ - غيــرُ مجهــولٍ، والكَيــفُ غيرُ 

ؤالُ عنه بِدعةٌ»(١٧). معقولٍ، والإيمانُ به واجبٌ ، والسُّ
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ــلفِ التفويضيُّ - بهذا التقريرِ - أَســلمُ وأعلمُ في آنٍ  ومَوقِفُ السَّ
غةِ في  وْرَقِ العقلِ أو بزَوْرَقِ اللُّ ا أنَّه أســلمُ؛ فلأنَّه لم يُغامِرْ بــزَ معًا. أمَّ
محيــط لا ســاحلَ لــه ولا قرارَ، بل أنــاطَ الأمرَ لمَن هو أعلــمُ به بدءًا 

وانتهاءً.
ــا أنَّــه أعلمُ؛ فلأنَّــه عــرَفَ محدوديَّــةَ العــارفِ، لا محدوديَّةَ  وأمَّ
المعــروفِ، فآثَرَ أن تظلَّ المتشــابهاتُ متشــابهاتٍ، وألاَّ يُطرحَ هذا 
ةٍ، وهذا شأنُ مَن لا يَكفيهِ  الوصفُ بوســاطةِ احتمالات لغويَّةٍ أو عقليَّ
- فــي مِثلِ هذا المَقامِ الأجلِّ - سِــوَى اليقينِ، ولا يقينَ حيث يكونُ 

الاحتمالُ.
ــلفِ: «هُم  واللهِ دَرُّ الشــافعيِّ – رضــي االله عنه - حين قال عن السَّ
فوقَنــا في كلِّ عِلــمٍ وعقلٍ ودِينٍ وفضلٍ، وكلِّ ســببٍ يُنالُ به عِلمٌ أو 

يُدرَكُ به هُدًى».
ــا لا يُحتاجُ إلى معرفتِه؛  واللهِ دَرُّ ابــنِ قدامــةَ حين قال: «إنَّ هذا ممَّ
لأنَّــه لا عِلمَ تحتَــه، ولا يدعو إلى الكلامِ فيه حاجــةٌ ضروريَّةٌ أو غيرُ 

ضروريَّةٍ».
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ــلفِ التفويضـيَّ بهذا التقريرِ الذي أســلَفنا لم  على أنَّ مَوقِفَ السَّ
يَســلَمْ من اعتراضاتِ المُثْبِتيــن - كابنِ خزيمــةَ والدارميِّ والذهبيِّ 
لين  ةَ ومدرستِه - من جهةٍ، ولم يَسلَمْ مِن اعتراضاتِ المؤوِّ وابنِ تيميَّ

من جهةٍ ثانيةٍ، كلٌّ يحاولُ أن يجعلَه إلى رأيهِ أقربَ.
ى أهلُ الإثباتِ ذلك الموقفَ التفويضـيَّ - على لسانِ ابنِ  لقد سمَّ
ةَ - أنَّ  ةَ - «تجهيلاً لا تفويضًا؛ إذ إنَّ مآلَه - كما يقولُ ابنُ تيميَّ تيميَّ
الرســولَ صلى الله عليه وسلم لم يَعرِف معانيَ ما أُنزلَ إليه من آياتِ الصفاتِ، وكذا 
لون: فقولُ ربيعةَ ومالكٍ: «الاســتواءُ  ــابقون الأوَّ جبريــلُ، وكذا السَّ
وها  غيــرُ مجهولٍ، والكَيفُ غيرُ معقولٍ» موافِــقٌ لقولِ الباقينَ: «أمِرُّ

كما جاءت بِلا كَيفٍ».
ةِ،  ــةَ - إنَّما نَفَوا عِلــمَ الكيفيَّ أي أنَّهــم - كما يَســتنتِجُ ابنُ تيميَّ
دِ من  فــةِ. ولو كان القومُ قد آمَنوا باللَّفظِ المجرَّ ةَ الصِّ يَّ ولــم ينفُوا حقِّ
غيــرِ فَهمٍ لمعناه - علــى ما يليقُ باالله تعالى - لما قالوا: «الاســتواءُ 
غيــرُ مجهولٍ، والكَيــفُ غيرُ معقولٍ» فإنَّ الاســتواءَ حينئذٍ لا يكونُ 

معلومًا، بل مجهولاً، بمنزلةِ حروفِ المعجمِ.
ةِ إذا لم يُفهمْ من اللَّفظِ  وأيضًا، فإنَّه لا يُحتاجُ إلى نفي عِلمِ الكيفيَّ

ةِ مَن أثبَتَ الصفاتِ قَبلاً. معنًى، وإنَّما يَحتاجُ إلى نفي الكيفيَّ
وها كما جاءت»،  ةَ حديثَه قائــلاً: «فقولُهم: أمِرُّ ويتابــعُ ابنُ تيميَّ



١٨

يقتضـي إبقاءَ دلالتِها على ما هي عليه، فإنَّها جاءت ألفاظًا دالَّةً على 
وا  معــانٍ، فلو كانــت دلالتُها مُنتفيةً؛ لــكان الواجبُ أن يقــولَ: أمِرُّ
وا لفظَها،  لفظَها، مــع الاعتقادِ بأنَّ المفهومَ منها غيرُ مــرادٍ، أو أمِرُّ
مــع اعتقــادِ أنَّ االله تعالى لا يوصَفُ بما دلَّت عليــه حقيقةً، ولا يقالُ 
ا ليس بثابتٍ يُعَــدُّ لَغوًا منَ  حينئــذٍ: «بِــلا كَيفٍ» إذ نفيُ الكَيــفِ عمَّ

القولِ»(١٨).
ةَ في موضعٍ آخَرَ: «إنَّ االله تعالى أمرَ رسولَه بالبلاغِ  ويقولُ ابنُ تيميَّ
غَ البلاغَ المبينَ،  المبينِ، وهو أَطوعُ الناسِ لربِّه، فلا بُدَّ أن يكونَ قد بلَّ
فالآيــاتُ التي ذكَرَ االله فيها أنَّها متشــابهاتٌ لا يَعلَــمُ تأويلَها إلاَّ االله، 

إنَّما نفَى عن غيرِه عِلمَ تأويلِها، لا عِلمَ تفسيرِها ومعناها.
وجوابُ مالكٍ وربيعةَ الرأيِ بأنَّ الاستواءَ معلومٌ والكَيفَ مجهولٌ، 
تَه مجهولةٌ، فالكَيفُ المجهولُ  معناه أنَّ معنَى الاستواءِ معلومٌ، وكَيفيَّ
ا ما يُعلَمُ مِن الاستواءِ وغيرِه  هو مِن التأويلِ الذي لا يعلَمُه إلاَّ االله، وأمَّ
نَه االله ورســولُه، واالله تعالى قــد أمَرَنا بأن  فهــو مِن التفســيرِ الذي بيَّ
نَ  ــرُ والتعقلُ إلاَّ لــكلامٍ بيَّ لَــه، ولا يكونُ التدبُّ نتدبَّــرَ القــرآنَ ونتعقَّ
مَ بلفظٍ يحتمِلُ معانيَ كثيرةً، ولم  ــا مَن تكلَّ ــمُ مُرادَه منه، فأمَّ المتكلِّ

لَ(١٩). نْ مرادَه به؛ فهذا لا يُمكِنُ أن يُتدبَّرَ كلامُه أو يُتعقَّ يُبيِّ
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ةَ إلى انتقادِ ما قد أضحَى ذائعًا(٢٠) - وهو ما  ثمَّ يخلُــصُ ابنُ تيميَّ
سنعودُ إلى الحديثِ عنه لاحقًا(٢١) - مِن أنَّ طريقةَ التأويلِ هي بعينِها 
لين - قد  ــلفَ والمؤوِّ ــلفِ؛ بمعنى أنَّ الفريقينِ معًا - السَّ طريقةُ السَّ
لفَ  اتَّفَقوا على أنَّ ظاهرَ هذه الآياتِ والأحاديثِ غيرُ مرادٍ، لكنَّ السَّ
لــون المصلحةَ في تأويلِها  قد ســكَتُوا عن تأويلِها، بينَما رأى المؤوِّ
بما يُخرِجُها عن الظاهرِ غيرِ المرادِ إلى معنًى يليقُ به سبحانه، وإذَن 
لين - أنَّ  ــلفِ والمؤوِّ يُصبِحُ الفَرقُ - تَبَعًا لهذا الرأيِ الذائعِ بينَ السَّ
ضُ عن  نونــه، ويتمخَّ لون فيُعيِّ ا المؤوِّ ــلفَ لا يُعيِّنون المــرادَ، أمَّ السَّ
فاتِ  ــلفَ كانوا يُثبِتون الصِّ ةَ أنَّ السَّ هذا الرأيِ المنقودِ عندَ ابنِ تيميَّ

ةَ نَفْسُه. الخَبريَّةَ على النَّحوِ الذي خلُصَ إليه ابنُ تيميَّ
فات  ــةَ - أي نفيُ تلــك الصِّ فهــذا القــولُ، كما يقــولُ ابــنُ تيميَّ
لفِ، فليس في كلامِ أحدِهم ما يدُلُّ  الخبريةِ - كَذِبٌ صريحٌ على السَّ
علــى نفيِ تلك الصفاتِ الخَبريَّةِ التي ورَدَت بها النصوصُ، بل كثيرٌ 

من كلامِهم يدُلُّ على تقريرِ جِنسِ هذه الصفاتِ(٢٢)!!
���

ونحن نقولُ: 
رناه: -  لاً: إنَّ تســميةَ مَوقِــفِ التفويضِ - على النَّحــوِ الذي قرَّ أوَّ
ــلفَ  (تجهيــلاً) أمرٌ غيرُ مقبولٍ، فلا يســتطيعُ أحدٌ أن يقولَ إنَّ السَّ
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كانــوا يَجهلــون دلالاتِ الألفــاظِ ومَعانيَها، كيف وهُــم أكثرُ الناسِ 
ةِ، وأكثــرُ الناسِ قُربًا إلــى فصاحةِ  ــنَّ ــرًا على فَهــمِ الكِتابِ والسُّ توفُّ

العربِ وبلاغتِهم؟!
لفَ - بعد فَهمِهم قطعًا لدلالاتِ الألفاظِ كما  قُصارى الأمرِ أنَّ السَّ
هي في لســانِ البَشـــر - ينفونَ وصفَه تعالى بهذه المعاني البشـــريَّةِ 
هون فــي عينِ الإثبــاتِ، ويثْبِتــون في عينِ  أصــلاً وابتــداءً، فهُم يُنزِّ

التَّنزيهِ كما قلنا آنفًا.
ومَوقِــفٌ كهذا ليس جهلاً بما تنطوي عليه الألفاظُ من معانٍ، بل 
وليــس نفيًا لما وراءَ هذه الظواهرِ مِن صفاتٍ(٢٣) تليقُ به ســبحانه، 
ـــروا هذه  ــلفَ كانوا أحرصَ النــاسِ على التنزيهِ، فلم يُفسِّ لكــنَّ السَّ
غةُ البشـــريَّةُ بمحدوديَّتِهــا، ثمَّ ينفُوا  المتشــابهاتِ بما تحتمِلُــه اللُّ
ةَ -  التكييــفَ بعدئــذٍ - كما فعَــلَ ابنُ خزيمــةَ والذهبيُّ وابــنُ تيميَّ
لكنَّهــم يعتقــدون أنَّ وراءَها صفاتٍ أو إضافاتٍ أو معاني اســتأثَرَ االله 
َـى  تعالى بعِلمِ مُرادِه منها، فآمَنوا بها تسليمًا وانقيادًا، لا على مقتض
ةِ لهــا، بل على مقتضَـى مــرادِ االله تعالى  غويَّــةِ أو العقليَّ أفهامِهــم اللُّ
منها، وفي هذا تمامُ التسليمِ، وكمالُ الانقيادِ(٢٤)، إنَّه سجودُ العقلِ 

على أكملِ وجهٍ وآكدِه.
ــلفِ على التفســيرِ ليس جهلاً  وبعبــارةٍ أخرى: إنَّ عدمَ إقدامِ السَّ
بدلالاتِ الألفاظِ، ولا هو نفيٌ لمَا يليقُ به سبحانه من معانٍ وراءَ تلك 
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تِه ســبحانَه من  الألفاظِ، بل هو إجلالٌ لقَدْرِ االله تعالى وجلالِه وآلوهيَّ
غويِّ البشـــريِّ أو الفَهمِ العقليِّ بما هما عليه من  لِ التفســيرِ اللُّ تدخُّ
ةٍ! نَقصٍ وقصورٍ، حتى ولو قلنا بعد ذلك: (بِلا كَيفٍ) ألفَ ألفَ مرَّ

ةَ نَفْسُــه،  ــلفِ - التــي نقَلَها ابــنُ تيميَّ ولدَينــا مــن نصــوصِ السَّ
بَهم  ــلفِ على التفسيرِ، وتهيُّ دُ عدمَ إقدامِ السَّ وكذلك غيرُه - ما يؤكِّ
ةٍ  غةِ في فَهمِ ما يتَّصِفُ به الباري تعالى من معانٍ حقيقيَّ مــن إعمالِ اللُّ

وراءَ تلك الظواهرِ.
دُ بنُ الحســنِ - صاحــبُ أبي حنيفةَ - يقــولُ: «اتَّفَقَ  فهــذا محمَّ
هم، مِن المشـــرقِ إلــى المغربِ، على الإيمــانِ بالقرآنِ  الفقهــاءُ كلُّ
بِّ -عزَّ  والأحاديــثِ التي جاء بها الثِّقاتُ عن رســولِ االله في صفةِ الرَّ
ـــرَ اليومَ  - مِن غيرِ تفســيرٍ، ولا وصفٍ، ولا تشــبيهٍ، فمَن فسَّ وجــلَّ
ا كان عليــه النبيُّ صلى الله عليه وسلم وفارَقَ الجماعةَ،  شــيئًا مِن ذلك فقد خرَجَ عمَّ
ةِ، ثمَّ  نَّ ـــروا، بل أفتَوا بما في الكِتابِ والسُّ فإنَّهم لم يَصِفوا ولم يفسِّ

سكَتُوا»(٢٥).
ــصِّ - الــذي أَورَدَه هو  ةَ بتعــارضِ هذا النَّ وحيــن أحسَّ ابــنُ تيميَّ
لفِ ســارَعَ إلى التعقيبِ عليه بقولِه -  نَفْسُــه- مع فَهمِه لموقِفِ السَّ
ةِ  ويــا لَلعجــبِ! - : «قولُه: «مِن غيرِ تفســيرٍ»؛ أي تفســيرِ الجَهميَّ
لةِ الذين ابتَدَعوا تفسيرَ الصفاتِ بخلافِ ما كان عليه الصحابةُ  المعطِّ

والتابعون الأثباتُ»(٢٦) .. فانظُر ماذا ترى؟!
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رُ في أصرحِ  ةَ أيضًا - يقــرِّ وهــذا أبو عبيــدٍ(٢٧) - كما أورَدَ ابــنُ تيميَّ
ةَ -  ـرُها»؛ أي تلك الظواهرَ، فإذا بابن تيميَّ عبارةٍ: «أنَّه ما أدرَكَ أحدًا يفسِّ
ةِ»! ويا عَجَباهُ!! - يُسارِعُ إلى التعقيبِ عليه بقولِه: «أي تفسيرَ الجَهميَّ

ةِ فإنَّهم  مون من هذه الأُمَّ ا المتقدِّ (٢٨) يقولُ: «أمَّ وهذا هو البيهقيُّ
ـروا ما كتَبْنا منَ الآياتِ والأخبارِ في هذا البابِ «وكذلك قال  لم يفسِّ

فات الخَبريَّةِ». في العَرشِ وسائرِ الصِّ
وها هو سفيانُ بنُ عُيَينةَ يقول: «ما وصَفَ االله تباركَ وتعالى به نَفْسَه في 
ةِ»(٢٩). ةِ ولا بالفارسيَّ رَه بالعربيَّ كتابِه: قراءتُه تفسيرُه، وليس لأحدٍ أن يفسِّ

وهــا هــو إمــامُ المدينةِ عبــدُ العزيزِ بــنُ عبــدِ االله بنِ أبي ســلمةَ 
الماجشــون يقول: «كَلَّتِ الأَلسنُ عن تفسيرِ صفتِه، كما انحصَرتِ 

العقولُ دونَ معرفةِ قَدْرِه»(٣٠).
فاتِ: «كان إسماعيلُ بنُ  احِ يقول عن أحاديثِ الصِّ وها هو وكيعُ بنُ الجرَّ

رون منها شيئًا»(٣١). خالدٍ والثوريُّ ومِسْعَرٌ يروون هذه الأحاديثَ، لا يفسِّ
���
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لفَ - لم يكونوا على غيرِ فَهم لمعنَى الاستواءِ  فالقومُ - أعني السَّ
ــةِ أو غيرِهــا كمــا هي في لغــةِ العربِ، كلاَّ ولــم تكُنْ هذه  أو الفَوقيَّ
الألفاظُ عندَهم بمنزلةِ حروفِ المعجمِ، بل فَهِموا معانيَها البشريَّةَ، 

ةِ بها وإسنادِها إليها. اتِ العَليَّ عوا عن وصفِ الذَّ لكنَّهم توَرَّ
ةَ وبيني -  ثانيًــا: وبعبــارةٍ أكثرَ صراحــةً: الخلافُ بينَ ابــنِ تيميَّ
ــلفِ لهذه الألفاظِ،  ــلفِ - لا يدورُ حولَ (فَهمِ) السَّ بإزاءِ مَوقفِ السَّ
ولا حولَ دلالاتِها البشـريَّةِ، بل هو حولَ إسنادِ هذا المفهومِ منها إلى 

الباري - تعالى - ووصفِه به.
ــلفَ قد  ــةَ يرى - كما أســلَفنا فــي نصوصِه - أنَّ السَّ فابــنُ تيميَّ
غةُ البشـــريةُ، ثمَّ أسنَدوا  ـــروا معانيَ تلك الألفاظِ بما تحتَمِلُه اللُّ فسَّ
هوهُ  ما فَهِموه من هذا التفســيرِ إلى البــاري - تعالى - اتِّصافًا، ثمَّ نزَّ

تعالى بعد ذلك بقولِهم: «بلا كَيفٍ»!!
غةُ  ـروا هذه الألفاظَ بما تحتَمِلُه اللُّ لفَ لم يفسِّ ونحن نرى: أنَّ السَّ
غةُ إلى  البشـــريةُ من معانٍ، ثمَّ يُسنِدوا هذه المعانيَ التي تحتَمِلُها اللُّ
بوا عليه بعدئذٍ بقولِهم: «بلا كَيفٍ» - كما فعَلَ  ةِ، ويُعقِّ اتِ العَليَّ الــذَّ
ةِ مُرادَها الخَفيَّ  اتِ العَليَّ ةَ ومدرســتُه - وإنَّما أسنَدوا إلى الذَّ ابنُ تيميَّ

المكنونَ ابتداءً، فاالله أعلمُ بمرادِه، واالله أعلمُ بصفاته.
ةَ للاســتواءِ  غويَّةَ العامَّ ــلفَ كانوا يَفهَمــون الدلالةَ اللُّ ويكأنَّ السَّ
ــةِ بَيْدَ أنَّهم  مثــلاً، فالاســتواءُ - بهذا المعنى العــامِّ - : معلومٌ للكافَّ
ـــرون - الاســتواءَ الخاصَّ المسنَدَ إليه تعالى؛  لا يَفهَمون - ولا يفسِّ
غويَّةَ البشـــريةَ قاصرةٌ على الاتِّســاعِ للمعنَى الحقيقيِّ  لأنَّ الدلالةَ اللُّ
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ةِ  الذي اســتأثَرَ االله تعالى بعِلمِــه، ومِن ثَمَّ فمِن الأليــقِ بمَقامِ الأُلوهيَّ
ــامي أن نَكِلَ عِلمَ ما يتَّصِفُ به االله تعالى منها إليه ســبحانه أصلاً  السَّ

وابتداءً(٣٢).
لاً - مِن أنَّه لو  ةَ - تمَحُّ ثالثًا: وحينئذٍ فلا مَحَلَّ لِمَا يقولُه ابنُ تيميَّ
وا لفظَها  ــلفُ: أَمِرُّ كان الأمــرُ كذلك لكان مِن الواجبِ أن يقولَ السَّ
ــلفُ فعلاً قد التَزَموا  مــع اعتقادِ أنَّ ما تفهَمونَه منها غيرُ مرادٍ؛ فالسَّ
ةَ، وبيــن أيدينا نصوصٌ عديدةٌ رواها  عَ عليه ابنُ تيميَّ بهذا الذي شــنَّ

ابنُ قُدامةَ المقدسيُّ في هذا المَقامِ.
يقول ابنُ قُدامةَ في (لُمعة الاعتقاد): «وما أشكَلَ من تلك الآياتِ 
ضِ لمعناه، ونرُدُّ عِلمَه  والأحاديثِ، وجَبَ إثباتُه (لفظًا) وتركُ التعرُّ

إلى قائلِه، ونجعَلُ عُهدتَه على ناقلِه».
ثــمَّ ينقُلُ ابنُ قُدامةَ عن الإمامِ أحمــدَ قولَه: «هذه الأحاديثُ نؤمِنُ 
ا  قُ، لا كَيفَ ولا معنَــى، ولا نَصِفُ االله تعالــى بأكثرَ ممَّ بهــا ونُصــدِّ

وصَفَ به نَفْسَه»(٣٣).
وا  وها كما جــاءت، ورُدُّ ثــمَّ يقــولُ ابنُ قُدامةَ فــي (ذم التأويــل): «أَمِرُّ
عِلمَها إلى قائلِها، ومعناها إلى المتكلِّم بها». ثمَّ يروي عن الشافعيِّ قولَه 
مَ بها صادقٌ لا شــكَّ في  ــلفُ - أنَّ المتكلِّ ــلفِ: «عَلِموا - أي السَّ عن السَّ
ا لم يَعلَموه»(٣٤). قوه، ولم يَعلَموا حقيقةَ معناها، فسكَتوا عمَّ صِدقِه، فصدَّ
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لاً  ــةَ - تمَحُّ رابعًــا: وحينئذٍ، فــلا مَحَلَّ كذلك لِمَــا قاله ابنُ تيميَّ
أيضًــا - مِــن أنَّ نفيَ الكَيفِ آنئذٍ يكونُ لَغــوًا مِن القولِ، فالكثيرُ من 
وها كما جاءت» قد ورَدَت فعلاً  لفِ: «أَمِرُّ الرواياتِ الواردةِ لعبارةِ السَّ
ةَ نَفْسُــه(٣٥)، وأيضًا كما  بــدونِ إضافةِ «بِلا كَيف» كما نقَلَ ابنُ تيميَّ

(٣٦)، وأيضًا كما نقَلَ ابنُ قدامةَ(٣٧). نقَلَ الذهبيُّ
هذا من جِهةٍ، ومن جِهةٍ أُخرى فإنَّ المقامَ مَقامُ تفصيلٍ لا إجمالٍ، 
ــمِ، فقــد ابتُلوا بالتشــبيهِ  ــلفُ كمــا ابتُلــوا بالتعطيــلِ والتجهُّ والسَّ
والتمثيلِ، ودرَنُ التمثيلِ لا يَغسِلُه ماءُ البحرِ، كما يقولُ ابنُ الجوزيِّ 
وا بنفيِ التمثيلِ على  ــلفِ إن هُمُ اهتَمُّ ؛ إذَن فلا تثريبَ على السَّ بحقٍّ

أكملِ وجهٍ وآكدِه.
ــلفِ  ةَ في فَهمِ مذهبِ السَّ خامسًــا: فالخِلافُ بيني وبينَ ابنِ تيميَّ
إذَن - وليَغتفِرِ القارئُ هذا التكرارَ - يتبَلوَرُ في أمرينِ: التفســيرُ من 
قًا من زاويةٍ ثانيةٍ. زاويةٍ، وإسنادُ هذا التفسيرِ إليه تعالى اتِّصافًا وتحقُّ
ــلفِ  فنحــن نقولُ في الزاويــةِ الأُولى - اعتمادًا على نصوصِ السَّ
لفَ لم يَطرُقوا أصلاً بابَ  ةَ نَفْسُه: - إنَّ السَّ التي ذكَرَ بعضَها ابنُ تيميَّ

التفسيرِ لهذه الألفاظِ الموهِمةِ الظواهرِ.
غةُ،  ـروها بما تقتضيهِ اللُّ ــلفَ قد فسَّ ةَ فيقولُ: إنَّ السَّ ا ابنُ تيميَّ أمَّ
ولكنَّهم نَفَوا عنها مماثلةَ المخلوقينَ «فليست هذه المعاني البشـريَّةُ 
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ابقةَ إلى عقولِهم»(٣٨). المُحدَثةُ المستحيلةُ عليه تعالى هي السَّ
ــةَ ببضاعتِه ذاتِهــا فنقولُ: لو  ولنــا حينئــذٍ أن نرُدَّ علــى ابنِ تيميَّ
ــلفِ؛  ئقةُ بذاتِه تعالى هي الســابقةَ إلى عقول السَّ كانتِ المعاني اللاَّ
لــكان قولُهم: «بلا كَيــفٍ» لَغوًا منَ القولِ؛ إذ مــا الفائدةُ حينئذٍ من 
نفــيِ الكَيــفِ إذا كانــت المعاني المُثبَتةُ الســابقةُ إلــى عقولِهم هي 

المعانيَ اللائقةَ بذاتِه تعالى؟!
ــلفَ لم يُسندوا إليه تعالى  ونحن نقولُ في الزاويةِ الثانيةِ: إنَّ السَّ
قًا أيَّ تفسيرٍ، فهُم - كما يقولُ الأشعريُّ في (الإبانةِ)  اتِّصافًا وتحقُّ
مــون بيــنَ يــدَيِ االله بقولٍ، كيــف؛ وقد كَلَّتِ الألســنُ عن  - لا يتقدَّ

؟! تفسيرِ صِفتِه، كما يقولُ ابنُ الماجشون بحقٍّ
ــلفَ - قد أســنَدوا إليه  ــةَ فيقولُ: إنَّهم - أعني السَّ ــا ابنُ تيميَّ أمَّ

ةِ. قًا، مع نفيِ الكيفيَّ غويَّ اتِّصافًا وتحقُّ تعالى هذا التفسيرَ اللُّ
هذان الأمرانِ يُنتِجانِ نتيجتينِ لا محيصَ عنهما: 

دوا المعنَى  ــةَ - قــد حــدَّ ــلفَ - كمــا فَهِــمَ ابــنُ تيميَّ (أ ) إنَّ السَّ
ةُ والاســتقرارُ، ثمَّ نَفَوا  المرادَ، فقالوا مثلاً عن الاســتواءِ: إنَّه الفَوقيَّ
دوا  ــلفُ - فيما نقولُ - لم يحدِّ ةَ والمماثلةَ بعدئذٍ. والسَّ عنه الكيفيَّ
المعنَــى (المرادَ) أصــلاً، بل قالــوا إنَّ االله أعلمُ بمــرادِه، فلا حاجةَ 
ــةِ، وإن نَفَوها فذلك من بــابِ التفصيلِ  بهــم بعدئــذٍ إلى نفيِ الكيفيَّ
والتقريــرِ في مجالٍ تَشــتَدُّ فيــه الحاجةُ إلى التفصيــل والتقريرِ كما 

أشَرنا إلى ذلك فيما سلَفَ.
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ةَ، ثمَّ ما  عَ ابــنُ تيميَّ وليس ذلك اســتجهالاً ولا تجهيلاً، كما شــنَّ
بالُنا نخشَى الاســتجهالَ والتجهيلَ، وجهلُ البَشـرِ بأسرهم بحقيقةِ 
وح  عةِ والرُّ صفاتِه تعالــى، بل بأمورٍ غيرِ الصفاتِ كالحــروفِ المقطَّ
والقَدَرِ - أمرٌ لا محيصَ عنه، كما أشارَ إلى ذلك أبو منصورٍ الماتُريديُّ 
ةِ المتعالي إلا العِلمَ نَفْسَه،  (٣٩)؟! وليس الجهلُ في مقامِ الأُلوهيَّ بحقٍّ
يتِ: «العجزُ عن الإدراكِ  وإلاَّ فما معنَى عبارةِ الإمامِ مالكٍ الذائعةِ الصِّ

إدراكٌ»؟!
زوا بعــدمِ تحديدِ المعنى  ــلفَ قد تميَّ بــل نقولُ فوقَ هذا: إنَّ السَّ
لين على حدٍّ ســواءٍ، فهــؤلاءِ وأولئك  المــرادِ عــن المثبِتيــنَ والمؤوِّ
دوا بوســاطةِ العقلِ معنًى  لون فقد حدَّ ا المؤوِّ دوا معنًى ما، أمَّ قــد حدَّ
أخرَجــوا بــه اللفــظَ عن ظاهــرِه، كما قالوا مثــلاً عن الاســتواءِ: إنَّه 
ةَ فقد قالوا: إنَّ  ا المُثبِتون وعلى رأسِــهم ابنُ تيميَّ الاســتيلاءُ مثلاً، أمَّ
دوا - هم أيضًا –  ، فحــدَّ ، بل العُلوُّ بمعنًى خاصٍّ الاســتواءَ هــو العُلوُّ
ةَ بعدئذٍ؛ لأنَّه «إن لم يكُنْ اســتواؤُه  (معنًــى ما) ثــمَّ نَفَوا عنه الكيفيَّ
نُ أنَّه فوقَ العرشِ؛ لم يكُنِ الاستواءُ معلومًا، وجازَ  على العرشِ يتضمَّ

حينئذٍ ألاَّ يكونَ فوقَ العرشِ شيءٌ»(٤٠).
ةَ قائلاً: «فــإن قيل: فإذا كان إنَّما اســتوى على  ويتابــعُ ابــنُ تيميَّ
العرشِ بعدَ أن خلَقَ الســماواتِ والأرضَ في ســتةِ أيامٍ ، فقبلَ ذلك لم 
، فكلُّ مستوٍ على شيءٍ  يكُنْ على العرشِ، قيل: الاســتواءُ عُلوٌّ خاصٌّ
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عالٍ عليه، وليس كلُّ عالٍ على شيءٍ مستويًا عليه»(٤١)!!
ــددِ: «إنَّ معنَى «اســتوى  ــةَ أيضًا في هــذا الصَّ ويقــولُ ابــنُ تيميَّ
. وقال غيرُه: اســتوَى؛ أي  ، وهو قولُ القُتيبيِّ على العرشِ»: اســتقرَّ

ظهَرَ(٤٢).
ةَ، فالذهبيُّ يرى  هذا التحديدُ نَفْسُه قال به الذهبيُّ كمثلِ ابن تيميَّ
ؤالُ عن  ؛ لأنَّه إنَّما يكونُ السُّ زولِ: (ما هو؟) عِيٌّ ــؤالَ عن النُّ أنَّ السُّ
ةٌ واضحةٌ  زولُ والاســتواءُ عباراتٌ جليَّ غةِ، وإلاَّ فالنُّ كلمةٍ غريبةٍ في اللُّ
فــةُ تابعةٌ  للســامعِ، فــإذا اتَّصَــفَ بها مَن ليــس كمثلِه شــيءٌ؛ فالصِّ

ةُ ذلك مجهولةٌ لدَى البشرِ(٤٣). للموصوفِ، وكيفيَّ
ةَ هذه، وبينَ قولِ ابنِ المباركِ مثلاً  فقارِنْ معي بينَ أقوالِ ابنِ تيميَّ
»، فقال له ابنُ  بِّ فةَ عن صفةِ الــرَّ حيــن قال له قائلٌ: «إنِّــي أكرَهُ الصِّ
المباركِ: «أنا أشدُّ الناسِ كراهيةً لذلك ولكن إذا نطَقَ الكتابُ بقولٍ 

قلنا به».
- خلَقَ العرشَ  ــلفِ: «إنَّ االله -عزَّ وجــلَّ وكذلــك قولُ بعــضِ السَّ
ه بالارتفاعِ والعُلوِّ فوقَ جميعِ ما خلَقَ، ثمَّ استوى عليه كيف  واختَصَّ

شاءَ كما أخبَرَ عن نَفْسِه، فسبحانَ مَن بَعُدَ وقَرُبَ بعِلمِه!»(٤٤).
دَ  ةَ قد حدَّ أقــولُ: قــارِنْ معي بينَ هذه الأقــوالِ لتجِدَ أنَّ ابــنَ تيميَّ

. 522/5 :≥HÉ°ùdG Qó°üŸG (41)

. 519 /5 :¬°ùØf Qó°üŸG (42)

. 231 :ƒ∏©dG öüàfl (43)

. 26 :ájôeóàdGh ,121 ,119 : ájƒª◊G (44)
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ةَ بعدَئذٍ، بينما تهيَّبَ  لتلك المتشــابهاتِ «معنًى ما» ثــمَّ نفَى الكيفيَّ
موا بين  ، فوقَفوا، وسكَتوا، وصمَتوا، ولم يتقدَّ لفُ المقامَ الأجلَّ السَّ

يدَيِ االله تعالى بقولٍ(٤٥).
(ب ) والنتيجــةُ الثانيــةُ التي لا مَحيصَ عنها، هــي أنَّه يوجَدُ بينَ 
لين من جهةٍ، وبينَ المُثْبِتين من جهةٍ أُخرى - وشائجُ قُربَى في  المؤوِّ
لفِ،  ، قد لا تكون قائمةً بينَ الفريقينِ جميعًا وبينَ السَّ الاتجاهِ العامِّ
لين والمُثْبِتين قد حاولوا كشــفَ الغِطاءِ عن  نَ لنا أنَّ المؤوِّ فلقــد تبيَّ
لون فعَلوا ذلك بمعونةِ العقلِ، والآخَرون فعَلوا  المعنى المــرادِ، الأوَّ
 ‘ Gƒ°Vƒîj ⁄h , mójó°T mø```c oQ ¤EG o∞∏ s°ùdG i nhBG pó```jó s°ùdG u»`°†jƒØàdG p∞ pbƒŸG Gò```¡H (45)

 päÉ¡Ñ÷G p¢†©H n•GôaEG s¿CG É```æd oìƒ∏«d ¬ sfEGh . p∫É©aC’G pOhOQh p∫É©aC’G nÚH pìhGÎ```dG p∑nÎ© oe

 ÉHCG nº¶YC’G nΩÉeE’G sπ©dh . pá∏ pHÉ≤ŸG pá¡Ñ n÷G ‘ m•GôaEG ¤EG i sOCG …òdG ƒg Ég pó n≤à© oe ‘ k’É```¨jEG

 p∫É©aC’G pOhOQh p∫É©aC’G nÚH pìhGÎdG Gòg ¤EG nIQÉ°TE’G oójôj ¿Éc -¬æY ˆG »°VQ- ná```Ø«æM

 ,zl¬uÑ°û oe lπJÉ≤eh , lπ u£© oe lº¡ nL : p¿Éã«ÑN p¿ÉjCGQ p¥ô`°ûŸG øe ÉfÉJCG{ : pIQƒ¡°ûŸG ¬``` pJQÉÑY ‘

 päÉÑKE’G ‘ lπJÉ≤e n•nôaCGh , mA»`°ûH ¢ù«d ˆG s¿EG ∫Éb ≈àM p»ØædG ‘ lº¡ nL n•nôaCG{:¬ odƒb Gòch

.z¬ p≤∏ nN nπãe ˆG nπ n©L ≈àM

 p¬«ÑæàdG{‘ »£∏ nŸG - kÓãe- o√ÉμM …ò```dG pƒësædG ≈∏Y pá«ª¡÷G inód p»ØædG ‘ o•Gô```aE’Éa

 uƒ∏©dG{oöüàfl ¬ p°ù rØ nf pº¡ n÷G pøY n»μ oM …òdG pí ubƒàŸG pƒësædG ≈∏Yh ,zÉgó©H Éeh 69 : uOsôdGh

 ⁄ , páà pÑ rã oŸG pIÓ oZ inód kÓ``` pZƒ oe É kWGôaEG nè nàfCG …òdG ƒg (23 : oá«æ«©°ùàdGh ,162 :z u»```Ñgò∏d

 øY o∫ƒ≤j ÚM u≥◊ÉH o≥``` p£æj t»ÑgòdG ƒg Gò¡a .º¡ p°ù oØfCG pá````à pÑ rã oŸG p¢†©H ≈````àM ¬``` n°V rôj

 láÑ«éY lçƒëH ¬ pHÉàc ‘h{:- u»`°ùjuô nŸG pô````°û pH ≈∏Y uOôdG ‘ É kHÉàc nÖ nàc …òdG- u»```eQGódG

 oöüàfl .z p∞∏°ùdG pè¡æÃ o¬Ñ°TCG É¡æY oäƒ```μ°ùdGh , päÉÑKE’G ‘ É¡«a o≠ pdÉÑj u»`°ùjuôŸG ™```e

.214 : uƒ∏©dG

 , móeÉM oøHG ˆG póÑY ƒHCG :ºg , pá∏HÉæ◊G ¬ pHÉë°UCG øe má```KÓK ≈∏Y nº n≤f ó≤a u…Rƒ÷G oøHG É``` seCG

 ¤EG p¬H Gƒd nõfh , nÖgòŸG É¡H GƒfÉ°T É kÑàc GƒØ sæ°U º¡ sfC’ ; uÊƒZGõdG oøHGh ,≈∏©j ƒHCG »°VÉ≤dGh

 o∫ƒ≤j ¬ sfEG πH ,26 : p¬«Ñ°ûàdG p¬Ñ o°T o™aO . u¢ù◊G ≈`°†à≤e ≈∏Y päÉØ°üdG Gƒ∏ nªëa , uΩGƒ©dG páÑJôe

.z!¬ pJCGô oL øe ÊóH sô n© n°ûbG ó≤dh{:(31) móeÉM pøHG øY
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ــلفُ فلم يتجاسَــروا على تلك المحاولةِ  ا السَّ غةِ، أمَّ ذلــك بمعونةِ اللُّ
رنا كثيرًا. أصلاً وابتداءً، كما كرَّ

ه - تعليلاً حقيقًا  (٤٦) - اللهِ دَرُّ ولقــد أعطانا أبو منصورٍ الماتُريديُّ
لفِ عن التفسير. فالتفسيرُ إنَّما هو جهدٌ  قيقِ لامتناعِ السَّ لِ الدَّ بالتأمُّ
يضْطَلِعُ به البَشــرُ بعد ســماعِهم تلــك النُّصوصَ، وتحديدُ البشـــرِ 
للمعنى المــرادِ أو للمعنى الأليقِ بالمرادِ، يتنــاولُ هذا المعنى كما 
لاً؛ أي قبل سَــماعِهم لتلك النُّصوصِ، مع أنَّ  هو في عِلمِ االله تعالى أوَّ
االله تعالى قد عُرِفَ قبلَ سَــمعِ هذا الكلامِ - أي عند الملائكةِ مثلاً - 

وربَّما كان ذلك على غيرِ الوَجهِ الذي عرَفَه البشـرُ(٤٧).

 - mQƒ°üæeƒHCG o∞«°†j É```ªc- ¤É©J ˆG s¿CÉH o∫ƒ≤dG nΩ põd GPEG ¬``` sfCG ∂dP . 74 :ó```«MƒàdG (46)

 - kÓãe- pAGƒà°S’Gh p¢Tô©dG páaÉ°VEG øe nº¡Ø oj ¿CG oRƒéj Óa , kÓ©ah É kJGP p√ÉÑ°TC’G ≈∏Y m∫É©àe

 ká∏ªà ofi É kgƒLh ná sªK s¿C’ ; päGOƒLƒŸG øe √ pÒZ ¤EG pá```aÉ°VE’G øe oº¡Ø oj Ée ¬fÉëÑ°S ¬```«dEG

 ¬H ¬ p≤«dCGh m¬Lh pø°ùMCG ≈∏Y ’EG ¬fÉëÑ°S ¬d páÑ°ùuædÉH ∂dP o±öU oRƒéj ’h , p®ÉØdC’G √ò```¡d

.¬ oa pô©f ’ Ée ƒgh ,¬fÉëÑ°S

. 22 :ájôeóàdGh -ásæ°ùdG êÉ¡æe ¢ûeÉ¡H- á≤aGƒŸG :øe 15 ,14/1 : kÓãe ô¶fG (47)
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©≥®

nK ] «  n  u   sŽ  sO² ³ Ú¦ ÔL «  n  u   ·ö²š«  Èb
ثمَّ ماذا بعدُ؟

ــا» عن مذهبِ  هــل نقــولُ إنَّ مذهــبَ المُثْبِتين يختلِــفُ «جوهريًّ
لفِ كما نفهَمُه؟ السَّ

رِ - أنَّهما وإنِ اتَّفَقا في الغايةِ  ويَّةِ والتدبُّ إنَّا لنزعُمُ - بعد طولِ الرَّ
بيلِ. والمقصدِ فلقد اختلَفا في المنهجِ والسَّ

لُ في «الإثباتِ» فما وجَدنا  ــا الاتِّفاقُ في الغايةِ والمقصد فيتمثَّ أمَّ
، غايةً وقصدًا، ولا مَحَلَّ  لأكثرِ المُثْبِتين من إثباتٍ فهو إثباتٌ تنزيهيٌّ
ةَ:  لاتِّهامِ المُثْبِتين بالتشبيهِ أو التمثيلِ، وهُم يقولون بلسانِ ابنِ تيميَّ
ها فهو مُتَّصِفٌ بها على وجهٍ  «كلُّ صفةٍ من صفاتِه تعالى التي يستحِقُّ

لا يُماثِلُه فيه أحدٌ».
ةَ -  لا مَحَلَّ لاتِّهامِهم بالتشبيهِ أو التمثيلِ، وهُم - بلسانِ ابنِ تيميَّ
يِّ  ؛ لأنَّه قال باشتراكِ الكُلِّ قد هدَموا كثيرًا من أُســسِ الفِكرِ اليونانيِّ

واتُ عند المُثْبِتين: مُتخالِفةٌ(٤٨). في الخارجِ، فالحقائقُ والذَّ
ةَ -  لا مَحَلَّ لاتِّهامِهم بالتشبيهِ أو التمثيلِ وهُم - بلسانِ ابنِ تيميَّ
قد رفَضوا أن يشــترِكَ الخالقُ والمخلوقاتُ، لا في قياسِ تمثيلٍ، ولا 
في قياسِ شــمولٍ تستوي أفرادُه، بل الأحقُّ به هو قياسُ الأَولَى، وهو 
ه  أنَّ كلَّ كمــالٍ ثبَتَ للمخلوقِ فهــو في الخالقِ أَولَى، وكلُّ نَقصٍ تنَزَّ

.≈sà°T n™°VGƒe ‘ ná s«ª«J pøH’ zÚu«≤£æŸG ≈∏Y sOôdG{: pOó s°üdG Gòg ‘ ô o¶fG (48)
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عنــه المخلــوقُ فهو في الخالــقِ أَولَى، وكلُّ هذه الأفــكارِ مبثوثةٌ في 
ةَ. مواضعَ يصعُبُ حَصرُها من كتبِ ابنِ تيميَّ

لُ - كما أسلَفنا القولَ  ــبيلِ، فيتمثَّ ا الاختلافُ في المنهجِ والسَّ أمَّ
ـروا أصلاً، بل أناطوا  لفَ - كما نفهَمُهم - لم يُفسِّ مِرارًا - في أنَّ السَّ
ــا المُثبِتون فقد أقدَموا على  النُّصوصَ إلــى مُنزِلِها مُرادًا واتِّصافًا، أمَّ
كشــفِ الغِطاءِ وتحديدِ المعنَى، ثمَّ أســنَدوا هــذا المعنَى إليه تعالى 

ةَ بعدئذٍ. اتِّصافًا، ثمَّ نفَوا الكيفيَّ
نِ، بل هو اختلافٌ في  وليس هذا الاختلافُ بالأمرِ اليسيرِ أو الهَيِّ
منهــجِ المعرفةِ أصلاً، هذا من جِهةٍ، ومن جِهةٍ ثانيةٍ فإنَّ هذا المنهجَ 
ةَ:  لفِ البتَّ المعرفيَّ للمُثبِتين قد لزِمَته لوازمُ كثيرةٌ لا تلزَمُ منهجَ السَّ
ــةَ بالمعاني الظاهرةِ التــي نَفهَمُها بمعونةِ  ١ - فالتــزامُ ابنِ تيميَّ
ى به - فــي الكثيرِ من الأحيانِ -  غــةِ من الألفاظِ المتشــابهةِ قد أدَّ اللُّ

إلى التزامِ ما قد يوجَدُ بينَ بعضِ هذه المعاني الظاهرةِ من تعارُضٍ.
ةِ كما رأَينا، فماذا  ـرَ الاستواءَ بالعُلوِّ والفَوقيَّ فهو - مثلاً - قد فسَّ
يفعــلُ بصــددِ قولِه صلى الله عليه وسلم: «فَــإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلِّي، فَــإِنَّ االله تَبَارَكَ 

وَتَعَالَى قِبَلَ وَجْهِهِ، فَلاَ يَبْصُقَنَّ قِبَلَ وَجْهِهِ، وَلاَ عَنْ يَمِينه»(٤٩)؟
إنَّــك لتــراهُ - ويــا لَلغرابــةِ! - يلتــزِمُ المعنَييــنِ جميعًــا، فيقولُ: 
«الحديــثُ حقٌّ على ظاهره، وهو ســبحانه فَوقَ العَــرشِ، وهو قِبَلَ وجهِ 
المصلِّي، بل هذا الوصفُ ثبَتَ للمخلوقاتِ، فإنَّ الإنسانَ لو أنَّه يُناجي 
الســماءَ أو يُناجي الشــمسَ والقمرَ لكانتِ الســماءُ والشــمسُ والقمرُ 

.¬æY ˆG »°VQ ôHÉL øY (3008) ¬ë«ë°U ‘ º∏°ùe ¬LôNCG πjƒW åjóM øe AõL (49)
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فوقَه، وكانت أيضًا قِبَلَ وَجهِه، ولا تشبيهَ للخالقِ بالمخلوقِ»(٥٠).
ــةَ - كما ترى، وهو يحــاولُ أن يتخلَّصَ من  لقــد اضطُرَّ ابنُ تيميَّ
ةَ التي يَفهَمُها  يَّ لزومِ التناقُضِ - أن يتناقضَ، فقد التزَمَ المعانيَ الحِسِّ
البَشـــرُ، ثمَّ حاوَلَ التوفيقَ بينها، ثمَّ نفَى التشــبيهَ بعدئذٍ، فما الذي 
أوقَعَه في ذلك كلِّه إلاَّ التفسيرُ بمعونةِ اللغةِ، ثمَّ إسنادُ التفسيرِ إليه 

تعالى اتِّصافًا.
إنَّ الإنســانَ حينَ يُناجي الســماءَ يرفَعُ وجهَه إلى الســماءِ، فمن 
المُمكِــنِ حالَتَئــذٍ أن تكونَ الســماءُ فوقَــه، وأن تكونَ قِبَــلَ وجهِه، 
ةَ - في جهةِ الفَوقِ، فكيف  ولكنَّ الباريَ تعالى - في اعتقادِ ابنِ تيميَّ
يكونُ قِبَلَ وجهِ المصلِّي، والمصلِّي يركَعُ فيُطأطِئُ رأسَــه، ويســجُدُ 

فيضَعُها على الأرضِ؟!
بِّ تعالى  كيف يقولُ ذلك - وهو الذي لا يَفتأُ يقولُ - : إنَّ طلبَ الرَّ
في جِهةِ العُلوِّ فِطرةٌ لا يخرُجُ عنها إلاَّ مَن خرَجَ على مقتضَى العقولِ؟

ةَ في مسألةِ العُلوِّ والاستواءِ:  ٢ - هذا الموقِفُ نَفْسُه وقَفَه ابنُ تيميَّ
رَ - ويا لَلْعجب أيضًا! - كان  «فقبْلَ خلقِ السماواتِ والأرضِ، كما قرَّ
ا يقولون - (يجوزُ) أنَّه كان مُســتويًا على العرشِ،  - جلَّ وتعالى عمَّ
وذلك حين كان العرشُ على الماءِ، ثمَّ حينَ خلَقَ السماواتِ والأرضَ 
كان عاليًــا عليه، ولم يكُنْ مُســتويًا عليه، ثمَّ بعدَ خلقِ الســماواتِ 

والأرضِ استوَى عليه»(٥١)!!
. 159 ,158 :ájƒª◊G (50)
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ةَ في هــذه المضايــقِ(٥٢)، وألزَمَه هذه  فمــا الــذي أوقَعَ ابــنَ تيميَّ
غةِ، ثمَّ إســنادُ التفســيرِ  ةَ: إلاَّ التفســيرُ بمعونةِ اللُّ ــيَّ المعانــيَ الحِسِّ
ةٍ  إليــه تعالى اتِّصافًا؟! ثمَّ هل يكفِــي قولُنا: «بلا كَيفٍ» ألفَ ألفَ مرَّ
ةَ اللازمةَ من هذه  ــيَّ كي يرفَعَ من خيالِ الســامعِ وذِهنِه المعانيَ الحِسِّ

الحرَكاتِ المتتاليةِ المتتابعةِ؟!
ةَ قد هاجَمَ الفِطرةَ البسيطةَ الساذجةَ، وحكَمَ بغيرِ  ولو كان ابنُ تيميَّ
ـــيَّ والخياليَّ  ما تقتضيهِ - لكان لنا أن نقولَ للســامعِ: إنَّ فَهمَك الحِسِّ
ةَ قد  ةِ، ولكنَّ ابــنَ تيميَّ ــيَّ الفطــريَّ قد أوحَى إليــك بهذه المعاني الحِسِّ
دَ على الفِطرةِ البسيطةِ أحكامًا وقضايا هائلةً،  أوصَدَ هذا الطريقَ، فشــيَّ
لين كما ســنرَى فيما بعدُ، فلا  كما اعتمَدَ عليها في الهجومِ على المؤوِّ
، وحكمُ الأمثالِ فيما  نســتطيعُ أن نقــولَ هاهنا بما يُناقِضُ منطِقَه العــامَّ

رُ دائمًا!! ةَ يقرِّ يجوزُ وفيما لا يجوزُ واحدٌ، كما لا يَفتأُ ابنُ تيميَّ
زولِ،  ةَ في مسألةِ العُلوِّ والنُّ ٣ - الموقِفُ نَفْسُه كذلك وقَفَه ابنُ تيميَّ
فقــد أثبَــتَ اللهِ جلَّ وتعالى - كما قــد رأَينا - جِهةَ الفَــوقِ، فماذا يفعلُ 
إزاءَ الحديــثِ الصحيــحِ «ينــزِلُ ربُّنا تبــارك وتعالى كل ليلة إلى ســماءِ 

نيا...» إلى آخِرِ الحديثِ؟ (صحيح البخاري ٣٢/٢ (١١٤٥)) الدُّ
لاً أن نفهَمَ  قطةِ ينبغي أوَّ ةَ في هذه النُّ ولكــي نفهَمَ موقِفَ ابنِ تيميَّ
موقِــفَ ابنِ مَنْدَه، وهــو أحدُ رجالاتِ الحنابلةِ، ذلــك الموقِفُ الذي 
 pá∏HÉæ◊G päÉ≤ÑW ‘ nO nQ nh Éªc ¬ pJó«≤Y ‘ oóªMCG oΩÉeE’G √ nQsôb ÉÃ z n≥jÉ°†ŸG{√òg ¿ pQÉbh (52)
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ةَ رفضًا صريحًا، وانطَلَقَ مِن رفضِه هذا إلى بِناءِ موقِفِه  رفَضَه ابنُ تيميَّ
الخاصِّ في المسألةِ.

ةَ نَفْسُــه - : «إنَّــه - جلَّ  قــال ابــنُ مَنْــدَه - كمــا روى ابــنُ تيميَّ
ا يقــولُ الظالمون - ينزِلُ بذاتِه، وهــو حين ينزِلُ يخلُو  وتعالــى عمَّ
ةُ ابنِ مَنْــدَه أنَّ القولَ بأنَّه - ســبحانه - ينزلُ،  منــه العــرشُ». وحُجَّ
ةٌ  والقــولُ في الوقتِ نَفْسِــه بأنَّه لا يخلو منه العــرشُ إنَّما هو «كيفيَّ

زولَ»(٥٣)!! تهدِمُ النُّ
ةَ عن هذا القولِ فانتقدَه انتقادًا عجيبًا، فقال: «كلامُ  لم يَرْضَ ابنُ تيميَّ
ابــنِ مَنْــدَه من جنسِ كلامِ طائفةٍ تظُنُّ أنَّه لا يُمكِــنُ إلاَّ أحدُ القولينِ: قولُ 
مَن يقولُ: إنَّه ينزِلُ نزولاً يخلو منه العرشُ، وقولُ مَن يقولُ: ما ثَمَّ نزولٌ 
زولَ الذي توصَفُ به  أصــلاً. وهاتانِ الطائفتانِ ليــس عندَهما نزولٌ إلا النُّ

أجسادُ العِبادِ، والذي يقتضـي تفريغَ مكانٍ وإشغالَ مكانٍ آخَرَ»(٥٤)!!
زولِ-  ثمَّ يقولُ في موضعٍ آخَرَ: «اشتَبَه هذا الأمرُ - أي أمرُ العلوِّ والنُّ
علــى كثيرٍ من الناسِ؛ لأنَّهم صاروا يظنُّون أنَّ ما وُصِفَ االله عزَّ وجلَّ به 
مــن جنسِ مــا توصَفُ به أجســامُهم، فيرونَ ذلك يســتلزِمُ الجمعَ بينَ 

ينِ، فإنَّ كونَه فوقَ العرش مع نزوله يمتَنِعُ في مِثلِ أجسامِهم». دَّ الضِّ
زولَ  هِمًا إيَّاه بأنَّه فَهِمَ العلوَّ والنُّ ةَ ابنَ مَنْدَه، مُتَّ هكذا انتقَدَ ابنُ تيميَّ
سِقًا مع  ا مع نَفْسِــه، مُتَّ ا. والحقُّ أنَّ ابنَ مَنْده كان منطقيًّ ــيًّ فَهمًا حِسِّ
ا، فطرَدَ هذا التفســيرَ حتى  غويِّ في التفســيرِ اتِّســاقًا تامًّ المنهجِ اللُّ

. 389 - 380 /5 ihÉàØdG ´ƒª› :∫hõædG åjóM ìöT (53)

. 395 /5 :ihÉàØdG ´ƒª› (54)
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ا  ةَ أن يعترِضَ عليه، فإنَّه لم يفعَلْ - منهجيًّ نِهايتِه، وما كان لابنِ تيميَّ
ةَ نَفْسُه. - إلاَّ ما فعَلَه ابنُ تيميَّ

ةَ بقولي: «بلا  ولــو كنتُ مكانَ ابــنِ مَنْده لردَدتُ اتِّهامَ ابــنِ تيميَّ
ا، ألم يقُلْ: إنَّ  ةَ ليســتطيعَ على ذلــك ردًّ كَيــفٍ»، ومــا كان ابنُ تيميَّ

حُكمَ الأمثالِ فيما يجوزُ وفيما لا يجوزُ واحدٌ؟!
ةَ بما يقولُه  لــو كنتُ مكانَ ابنِ مَنْده لردَدتُ على اتِّهــامِ ابنِ تيميَّ
زولَ  ةَ نَفْسُه في الموضعِ نَفْسِه(٥٥)، حين قال: «فمَن نفَى النُّ ابنُ تيميَّ
ضا والغضبَ - يقصِدُ الأشــاعرةَ - فرارًا بزَعمِه من  والاســتواءَ أو الرِّ
التشبيهِ والتركيبِ والتجســيمِ، فإنَّه يلزَمُه فيما أثبَتَه نظيرُ ما ألزَمَه 
زولِ  لغيرِه فيما نفاهُ وأثبَتَه المُثبِتُ، فكلُّ ما يَســتدِلُّ به على نفيِ النُّ
ضا والغضبِ يُمكِنُ لمُنازعِه أن يَستدِلَّ بنَظيرِه على  والاســتواءِ والرِّ

معِ والبَصـرِ والقُدرةِ والعِلمِ. نفيِ الإرادةِ والسَّ
ــزولُ والاســتواءُ ونحــوُ ذلك من  ومثــالُ ذلــك أنَّــه إذا قــال: النُّ
بٍ، واالله  صفاتِ الأجســامِ فإنَّه لا يُعقلُ نزولٌ واستواءٌ إلاَّ لجسمٍ مُركَّ
هٌ عن هذه اللوازمِ، فيلزَمُ تنزيهُه عن الملزومِ، فإنَّه يقالُ  ســبحانه مُنزَّ
لــه: وكذلك الإرادةُ والســمعُ والبصـــرُ والعِلمُ والقــدرةُ من صفاتِ 
الأجســامِ، فإنَّا كما لا نعقلُ ما ينزلُ ويســتوي ويغضَبُ ويرضَى إلاَّ 

جسمًا، لم نعقِلْ ما يَسمَعُ ويُبصِـرُ ويُريدُ ويعلَمُ ويَقدِرُ إلاَّ جسمًا.
فإن قال: ســمعُه ليس كسَــمعِنا، وبَصـرُه ليــس كبَصـرِنا، وكذا 
إرادتُه وعِلمُه وقدرتُه، قلنا له: وكذلك نُزولُه واستواؤُه ليس كنزولِنا 

واستوائِنا، ورِضاهُ وغضبُه ليس كرِضانا وغضبِنا».
. 352 ,351/5 ihÉàØdG ´ƒª› :∫hõædG åjóM ìöT (55)



٣٧

ا يقولون -  لــو كنتُ مكانَ ابنِ مَنْده لقلتُ: إنَّه - جلَّ وتعالى عمَّ
ةَ: إنَّه لا يُعقَلُ نزولٌ وخُلوٌّ  ينزِلُ ويخلو العرشُ منه، فلو قال ابنُ تيميَّ
زولُ نَفْسُه،  إلاَّ في الأجسامِ - لقلتُ له: وكذلك الاستواءُ، وكذلك النُّ
ضا، فلو قلتَ في هذه: «بلا كَيفٍ» فسأقولُ في  وكذلك الغضبُ والرِّ
الأُولى «بلا كَيفٍ» أيضًا، ففيمَ تفريقُك بينَ المتماثِلَينِ، وما التفرقةُ 

بينهما إلاَّ مَحضُ تحكمٍ؟!
ةَ بعدئذٍ؟ ثمَّ ما هو الحلُّ الذي أدلَى به ابنُ تيميَّ

رَ - ويا لَلعجبِ! - أنَّه تعالــى فوقَ العرشِ، ومع ذلك فلا  لقــد قرَّ
يخلو العرشُ منه حين ينزِلُ، فإنَّ نزولَه ليس كنزولِ أجســام بني آدمَ 
ــقفُ فوقَهم، بل االله تعالى  من الســطحِ إلى الأرضِ، بحيث يبقَى السَّ

ينِ(٥٦). دَّ هٌ عن ذلك، وليس ذلك يستلزِمُ الجمعَ بينَ الضِّ مُنزَّ
ةَ أمامَ أحدِ أمرينِ:  فها أنت ترى ابنَ تيميَّ

ا، وهذا  ا أن يقولَ: إنَّه تعالى فوقَ العرشِ، وينزِلُ نزولاً حقيقيًّ فإمَّ
معناهُ أنَّــه فوقَ العرشِ وليس فوقَ العرشِ، والجمعُ بينَ النَّقيضينِ - 

ينِ - مُمتنِعٌ في بداهةِ العقولِ. دَّ أو الضِّ
دِّ على القائلينَ  ةَ نَفْسُه قانونَ التناقضِ للرَّ وقد اســتخدَمَ ابنُ تيميَّ
بأنَّــه تعالــى لا خارِجَ العالَــمِ ولا داخِلَه، فالعِلمُ بهــذا القانونِ - كما 

يقولُ - «عِلمٌ مُطلَقٌ لا يُستثنَى منه موجودٌ»(٥٧).
 ƒ∏©dG{öüàfl ∂dòch . 460 , 415/5 :ihÉ```àØdG ´ƒª› :∫hõ```ædG åjóM ìô````°T (56)
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عاؤُه أنَّ ذلك لا يســتلزِمُ الجمعَ بينَ  ةَ هاهنا ادِّ ولا ينفَــعُ ابنَ تيميَّ
حَ، وأَجْلَى مِن أن يُجلَّى!! ينِ، فالأمرُ أوضَحُ مِن أن يُوضَّ دَّ الضِّ

زولُ بصـرفِ اللَّفظِ عن ظاهرِه، وهو التأويلُ الذي  ا أن يؤولَ النُّ وإمَّ
لا يَفتأُ يُهاجِمُه في قسوةٍ وعُنفٍ، وبرغمِ ذلك فهذا هو ما نراهُ يميلُ 
ــزولُ الذي لا يكونُ من جنسِ نزولِ أجســامِ  ا النُّ إليــه في قولِه: «وأمَّ
العبــادِ، فهذا لا يَمتنِــعُ أن يقَعَ في وقتٍ واحدٍ لخَلــقٍ كثيرٍ، ويكونُ 
قَــدْرُه لبعضِ النــاسِ أكثرَ، بل لا يَمتنِعُ أن يقــرُبَ إلى خَلقٍ من عبادِه 
دونَ بعضٍ، فيقرُبَ من هذا الذي دعاهُ دونَ هذا الذي لم يَدْعُه»(٥٨).

ةَ ســرعانَ ما يغلبُ عليه مَنهجُــه الأصيلُ الذي لامَ  لكــنَّ ابنَ تيميَّ
رُ  رُ الليلَ الكونــيَّ أثلاثًا، ويقرِّ ابــنَ مَنْده على الالتزامِ به، فتــراهُ يقدِّ
ــزولَ الإلهيَّ لكلِّ قومٍ هو بمقدارِ ثُلثِ ليلِهم، فيختلِفُ مقدارُه  أنَّ النُّ
بمقــدارِ الليــلِ شــمالاً وجنوبًا، وشــرقًا وغربًــا، مُســتعينًا في ذلك 

ةِ(٥٩). بمعارفِ عصرِه الجغرافيَّ
ففيمَ إذَن كان مَلاَمُ ابنِ مَندَه؟!

ــلفِ كيف يقولون  فــي مقابلِ هــذا الاضطرابِ انظُرْ معي إلى السَّ
فْسَ، فيقولُ حربُ بنُ  درَ ويشـــرَحُ النَّ ةِ ذاتِها ما يُثلِجُ الصَّ فــي القضيَّ
ةَ نَفْسُه - : «لا يجوزُ الخَوضُ في أمرِ  إسماعيلَ - كما ينقُلُ ابنُ تيميَّ

االله تعالى ونزولِه، كما يجوزُ الخَوضُ في فِعلِ المخلوقين»(٦٠).
. 478/5 :ihÉàØdG ´ƒª› :∫hõædG åjóM ìöT (58)

. 243 ,132/5 :≥HÉ°ùdG Qó°üŸG (59)

. 391/4 :ihÉàØdG ´ƒª› (60)
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ةِ قاطبةً قولَهم: «إنَّ اســتواءَه تعالى  ــنَّ وينقُــلُ الذهبيُّ عن أهلِ السُّ
قُ ولا نتحذلَقُ، ولا نخوضُ  معلومٌ من كتابِــه، وكما يليقُ به، لا نتعمَّ
لفُ»(٦١). في لوازمِ ذلك إثباتًا ونفيًا، بل نسكُتُ ونقِفُ كما وقَفَ السَّ

ــلفِ، إنَّه انكفافٌ(٦٢) عن التفســيرِ  فانظُرْ ماذا ترى في قولِ السَّ
البشـــريِّ بمــا يلزَمُه من خَبــطٍ وخلطٍ واضطــرابٍ رأَينــا طَرفًا منه، 
فةِ إلى الموصوفِ بها، وسكينةٌ في الصدرِ، وبَرْدٌ  وإسنادٌ للعِلمِ بالصِّ

على القلبِ، وطمأنينةٌ في العقلِ.
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ةَ، وهي  قطــةِ الأخيرةِ في محاولةِ ابنِ تيميَّ ثمَّ نأتي إلى مناقشــةِ النُّ
رفضُه لذلك الرأيِ الذائعِ الذي أشَــرنا إليه قريبًا(٦٣)، وهو أنَّ طريقةَ 
لين، بناءً علــى أنَّ الكلَّ قد صرَفَ  ــلفِ هي بعينِهــا طريقةُ المؤوِّ السَّ
ــلفَ لم يحــددوا المعنَى المرادَ، بينما  اللَّفظَ عن الظاهرِ، إلاَّ أنَّ السَّ

لون.  ده المؤوِّ حدَّ
لين بمنأًى عن  إنَّنا لنزعُمُ بداءةً أنَّ الجميعَ - سلَفًا ومُثبِتين ومؤوِّ
غُلاةِ المُشــبِّهةِ وغلاظِ الحَشــويَّةِ - مُتَّفِقون في المقاصدِ والغاياتِ، 

بلُ. وإن اختلَفَت بينهم المناهجُ والسُّ
قتــا وتبيَّنَت  ولدَينــا فــي المقاصــدِ والغايــاتِ مســألتانِ، إذا حُقِّ

ةِ:  مراميهما انكشَفَ وجهُ الحقِّ في هذه القضيَّ
أُولاهما: مسألةُ ظاهرِ اللَّفظِ، بمعنَى ما يظهَرُ من اللَّفظِ من معنًى 
بشـــريٍّ خالصٍ ينطوي على مُشــابهةٍ أو مماثلةٍ بينَ الخالقِ والخَلقِ، 
ـيُّ  وبعبارةٍ أكثرَ تحديدًا: اليَدُ مثلاً بمعنى الجارحةِ، أو الاستواءُ الحِسِّ
بــكلِّ لوازمِه وملزوماتِه، فمَن ذا الذي جــرُؤَ من الفئاتِ الثلاثِ على 

القولِ بأنَّ هذا الظاهرَ هو المرادُ؟
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ــلفُ قالــوا ذلك؛ لأنَّهم لم يفتَحوا بابَ التفســيرِ أصلاً، لا  لا السَّ
بالمعنى البشـريِّ دونَ تعقيبٍ بقولِهم: «بلا كَيفٍ» كما فعَلَ حَشويَّةُ 
غةِ مع التعقيبِ بقولِهم:  المُشــبِّهةِ، ولا بالمعنَى البشـريِّ بمعونةِ اللُّ
ةَ ومدرستِه، ولا بالمعنى  «بلا كَيفٍ» كما فعَلَ أهلُ الإثباتِ كابنِ تيميَّ

، كما فعَلَ أهلُ التأويلِ. البشريِّ بمعونةِ التأويلِ العقليِّ
لون قالوا ذلك؛ لأنَّهم صرَفوا اللَّفظَ عن ظاهرِه الموهِمِ  ولا المؤوِّ
إلــى القدرةِ أو النِّعمةِ، أو الاســتيلاءِ، أو غيرِها من معــانٍ تليقُ بذاتِه 

تعالى.
اتِ  رون أنَّ القــولَ في الذَّ ولا المُثْبِتــون قالــوا بذلك؛ لأنَّهم يقــرِّ
واتِ  فاتِ، فكمــا أنَّ ذاتَه تعالى لا تُماثِلُ ســائرَ الذَّ كالقــولِ في الصِّ
ةَ - جدَلاً - في تســميةِ هذا  فكذلك صفاتُه، حتى وإن نازَعَ ابنُ تيميَّ

ةَ في الاصطلاحِ كما يقالُ. المعنى الموهِمِ «ظاهرًا»؛ إذ لا مُشاحَّ
ةَ: «لفظُ الظاهرِ» فيه إجمالٌ واشــتراكٌ، فإن كان  يقــولُ ابنُ تيميَّ
المقصــودُ بــه أنَّ ظاهرَ تلــك الآيــاتِ والأحاديثِ التمثيــلُ بصفاتِ 
المخلوقيــن أو مــا هو مِن خصائصِهــم، فلا رَيبَ أنَّ هــذا غيرُ مرادٍ، 
نُ  ولكــنَّ إطــلاقَ الظاهرِ علــى هــذا المعنى فيه غلــطٌ؛ لأنَّــه يتضمَّ
جعلَ المعنى الفاســدِ هو ظاهــرَ اللَّفظِ، حتى يجعلونَــه مُحتاجًا إلى 

التأويلِ»(٦٤).
ةَ المعنى نَفْسَه في موضعٍ آخَرَ فيقولُ: «اللهمَّ إلاَّ  ويُتابِعُ ابنُ تيميَّ
إذا كان هــذا المعنى صارَ يظهَرُ لبعضِ الناسِ، فيكونُ إطلاقُ الظاهرِ 
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ةِ»(٦٥). صوابًا بهذا الاعتبارِ، فإنَّ الظهورَ والبطونَ من الأمورِ النِّسبيَّ
فالظاهرُ بالمدلولِ البشـــريِّ الخالصِ إذن غيرُ مرادٍ عندَ الجميعِ 
رَ اتِّفاقَ الجميــعِ على «مقصِدِ»  على ســواءٍ، وبهذا نســتطيعُ أن نقــرِّ

التنزيهِ، وإن اختَلَفَت بهم - بعدئذٍ - المسالكُ!!
ثانيتهما: مسألةُ إثباتِ صفاتٍ وراءَ هذه الألفاظِ: 

مَن ذا الذي لم يقُلْ من الفئاتِ الثلاثِ إنَّ وراءَ تلك الألفاظِ معانيَ 
تليقُ بذاتِه تعالى(٦٦)؟

ا اســتأثَرَ االله  ــلفُ نَفَــوا ذلك، وإن كانــوا يقولون بأنَّها ممَّ لا السَّ
تعالى بعِلمِه.

لون نَفَوا ذلك؛ لأنَّهم يُرجِعون تلك الألفاظَ إلى صفاتٍ  ولا المؤوِّ
تليقُ به تعالى، كالقدرةِ وغيرِها.

ولا المُثْبِتون نَفَوا ذلك؛ لأنَّهم يقولون - مثلاً - بالاســتواءِ صفةً 
، وإن كانت «بلا كَيفٍ». ةَ والعُلوَّ تعني الفَوقيَّ

فنفيُ الصفاتِ مرفوضٌ عند الجميعِ على ســواءٍ، وبهذا نستطيعُ 
رَ اتِّفاقَ الجميعِ على «مقصِدِ» الإثباتِ. أن نقرِّ

فعنــد المقاصدِ اتَّفَقَ الجميعُ، ولكن عنــد المناهجِ اختَلَفوا، ولا 
يزالون مُختلِفين.
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غةِ،  لوا - باللُّ وا ابتداءً عن التفسيرِ، فلم يتأوَّ لفُ فقد انكَفُّ ا السَّ أمَّ
أو بالعقلِ - بل أسنَدوا ما ورَدَ إلى االله تعالى عِلمًا واتِّصافًا.

غةِ البشـريةِ  ا المُثْبِتون فقد أعمَلوا - كما قُلنا مِرارًا - مَنهجَ اللُّ أمَّ
بوا بالبَلْكَفةِ!! في تفسيرِ هذه الظواهرِ، ثمَّ عقَّ

لــون فقــد أعمَلــوا - كما قلنــا أيضًا - مَنهــجَ العقلِ  ــا المؤوِّ وأمَّ
التأويلــيَّ فــي تفســيرِ هذه الظواهــرِ، وإرجاعِهــا إلى ما يليــقُ بذاتِه 

سةِ من صفاتٍ. المُقدَّ
غويَّ  واللهِ دَرُّ ابــنِ قُدامــةَ حين انتَقَــدَ المنهجَ العقلــيَّ والمنهجَ اللُّ

جميعًا فقال: 
ــا العقلُ فإنَّمــا يَعرِفُ صفةَ مــا رآهُ أو رأَى نظيرَه، واالله تعالى لا  أمَّ
تُدرِكُــه الأبصارُ، ولا نظيرَ له ولا شــبيهَ، لا تُعلَمُ صفاتُه ولا أســماؤُه 
تِها أو  إلا بالتوقيفِ، والتوقيفُ إنَّما ورَدَ بأســماءِ الصفاتِ دونَ كيفيَّ
تفسيرِها، فيجِبُ الاقتصارُ على ما ورَدَ به السمعُ منهما لعدمِ إمكانِ 

العِلمِ بما سِواهُ.
ةً فحَملُه على واحدٍ  فــظَ إذا احتمَلَ معانيَ عِــدَّ غــةُ: فإنَّ اللَّ ــا اللُّ أمَّ
صٌ وقولٌ علــى االله تعالــى بغيرِ عِلــمٍ؛ لأنَّ تعييــنَ أحدِ  منهــا: تخــرُّ
المحتمــلاتِ - إذا لــم يكُــنْ هنــاك توقيــفٌ - يحتــاجُ إلــى حصـرِ 
المحتمــلاتِ كلِّها، ولا يحصُلُ ذلك إلا بمعرفةِ جميعِ ما يُســتعمَلُ 
في اللَّفظِ حقيقةً أو مجازًا، ثمَّ يَبطُلُ جميعُها إلاَّ واحدًا، وهذا يحتاجُ 
غاتِ كلِّها، ومعرفةِ لســانِ العربِ جميعِه، ولا سبيلَ  إلى الإحاطةِ باللُّ
إليه، فكيف بمَن لا عِلمَ له بهذا؟! ولعلَّه لا يَعرِفُ سِوى محمَلَين أو 
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ثلاثــةٍ بطريقِ التقليدِ، ثمَّ معرفةُ نفيِ المُحتمَلات مُتوقِّفٌ على ورودِ 
التوقيــفِ به؛ فإنَّ صفاتِ االله تعالــى لا تَثبُتُ ولا تُنفَى إلا بالتوقيفِ، 
ةِ، ووجَبَ  حَّ رَ هذا بطَلَ تعييــنُ مَحمَلٍ منها على وجــهِ الصِّ فــإذا تعــذَّ

مُ بها»(٦٧). الإيمانُ بها بالمعنى الذي أرادَه المتكلِّ
���

تِه  إذَن فلقــد نــأَى أبو الوليدِ ابنُ رشــدٍ - هو الآخَرُ برغــمِ عقلانيَّ
لِ  رَ أنَّ أهلَ الشـريعةِ - مِن أوَّ ةِ الحقِّ حين قرَّ يتِ - عن جادَّ الذائعةِ الصِّ
الأمــرِ - يُثبِتون كَونَه تعالى في جِهةٍ حتى نَفَتْها المعتزلةُ، ثمَّ تبِعَهم 

رو الأشاعرةِ. على نفيِها متأخِّ
رَ أنَّ ظواهرَ الشـرعِ كلَّها  وكان ابنُ رشدٍ أكثرَ نأيًا عن الحقِّ حين قرَّ
تقتضـي إثباتَ الجِهةِ، وأنَّ هذه الظواهرَ إذا سُلِّطَ عليها التأويلُ عادَ 
ه  لاً، وإن قيل: إنَّها من المتشــابهاتِ عادَ الشرعُ كلُّ ه مؤوِّ الشـــرعُ كلُّ

مُتشابِهًا(٦٨).
رَها على  ومن هذا المنطِقِ خلُصَ ابنُ رشــدٍ إلى مســألةِ الجِهةِ فقرَّ
ةَ فيما بعدُ - ويا لَلعجبِ! - فالجِهةُ  رُه ابنُ تيميَّ ا سيقرِّ نحوٍ قريبٍ ممَّ
طوحُ المحيطةُ بالجسمِ نَفْسِه،  ا السُّ عندَه غيرُ المكانِ؛ لأنَّ الجِهةَ إمَّ
طوحُ المحيطةُ  ا السُّ لِ، فأمَّ ا سطوحُ جسمٍ آخَرَ محيطٍ بالجسمِ الأوَّ وإمَّ
بالجســمِ نَفْسِه فليســت مكانًا للجســمِ نَفْسِــه أصلاً، لكنَّ سطوحَ 

لِ تُعتبَرُ مكانًا له. الجسمِ المحيطِ بذلك الجسمِ الأوَّ
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وبناءً على هذا فإنَّ سطوحَ الفلَكِ الخارجيِّ للعالَمِ - تلك التي لا 
تُحيطُ بها ســطوحٌ أُخرى - ليست مكانًا لشـيءٍ البتةَ؛ أي إنَّ «سطحَ 
آخِــرِ أجســامِ العالَم ليســت مكانًا أصلاً، فــإذا وجِدَ موجــودٌ خارجَ 
ــطوحِ فلا يُمكِنُ أن يكونَ جســمًا، ولا يُمكِنُ أن يكونَ في  تلك السُّ

مكانٍ»(٦٩).
ةَ  ا انتهى إليه ابنُ تيميَّ وخلاصةُ ما انتهَى إليه ابنُ رشدٍ - قريبًا ممَّ
عــى إثباتُها للبارِي تعالى ليســت أمرًا وجوديًّا،  - أنَّ الجِهــةَ التي يُدَّ
، وهو  حتــى يُظنَّ أنَّها أمرٌ مخلوقٌ محيطٌ بالخالقِ، بل هي أمرٌ عدميٌّ
ةَ الذي سيقولُ في المعنى  رأيٌ لا يكادُ يختلِفُ كثيرًا عن رأيِ ابنِ تيميَّ
نَفْسِــه: «معلومٌ أنَّه ليس في النَّصِّ إثباتُ لفظِ الجِهةِ ولا نَفيهُ، فيقالُ 
لمَن نفَى الجِهةَ: أتريدُ بالجِهةِ أنَّها شيءٌ موجودٌ مخلوقٌ؟ فاالله ليس 
داخــلاً في المخلــوقِ، أم تريدُ بالجِهةِ مــا وراءَ العالَــمِ؟ فلا ريبَ أنَّ 
االله فوقَ العالَمِ مُبايــنٌ للمخلوقاتِ، وكذلك يقالُ لمَن قال: «االله في 
جِهــةٍ»: أتريدُ بذلــك أنَّ االله فوقَ العالَمِ، أو تريــدُ به أنَّ االله داخلٌ في 
، وإن أرَدتَ الثانيَ  لَ فهو حــقٌّ شــيءٍ من المخلوقاتِ؟ فإن أرَدتَ الأوَّ

فهو باطلٌ»(٧٠).
فِقانِ فــي أمرٍ آخَــرَ، وهــو أنَّ إثباتَ  ــةَ مُتَّ وابــنُ رشــدٍ وابــنُ تيميَّ
ةِ  العلــوِّ للبــاري تعالى واجبٌ بالعقــلِ الصـريحِ، وبالفطرةِ الإنســانيَّ
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الصحيحةِ، بالإضافةِ إلى نصوصِ الشـرعِ الدالَّةِ عليه(٧١).
فِقانِ قبلَ ذلك كلِّه فيما هو أجلُّ خطرًا،  ةَ مُتَّ وابنُ رشدٍ وابنُ تيميَّ
وأعنِي به المنهجَ المتمثِّلَ في محاولةِ كشفِ الغِطاءِ عن المُتشابهاتِ، 
غةِ البشـريَّةِ، ثمَّ التعقيبِ على ذلك  التي ورَدَ بها الشـــرعُ بإعمالِ اللُّ
ائعِ (بلا كَيفٍ)، واللوازمُ التي ذكَرناها بصددِ موقِفِ ابنِ  بالقولِ الذَّ
ــةَ تلزَمُ ابنَ رشــدٍ هو الآخَــرَ، مع بعضِ اختلافٍ فــي التفاصيلِ،  تيميَّ

وعمرُكَ االله كيف يلتقيانِ؟
���
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لفِ  وإذا كان المُثْبِتون قد حاولوا -كما رأَينا- تفسيرَ مذهبِ السَّ
لين قد حاوَلَ  على النَّحوِ الذي يلتقِي مع ما يعتقِدون، فإنَّ فريقَ المؤوِّ

المحاولةَ ذاتَها أو قريبًا منها.
فهــذا إمامُ الحرمينِ يقولُ:«إنَّ بعضَ مَن يُعزَى إلى علم التوحيدِ، 
ــى بزَعمِه عن رذيلةِ التقليدِ قد صارَ إلى أنَّ القديمَ مُســتوٍ على  ويتعلَّ
عرشِــه، ويأبَــى مِن تأويــلِ الاســتواءِ وحَملِــه على بعــضِ المحاملِ 

المشهورةِ.
وســبيلُ الكلامِ مع هؤلاءِ أن نقولَ لهم: هــل تعتقِدون اختصاصَ 
حوا بإثباتِ الجِهةِ  القديمِ بجِهةٍ مِن الجِهاتِ، أم تأبَوْن ذلك؟ فإن صرَّ
قاطَعناهــم وألحَقناهــم بمُثْبِتي الجِهةِ مِن المُشــبِّهةِ، وإن لم يُثبِتوها 
؛ إذ إثباتُ الجِهةِ  كين، حيث لا يَسوغُ الشكُّ ولم يَنفُوها كانوا متشكِّ
ــةٌ، ولا رُتبةَ بينَ الإثباتِ  ونفيُهــا أمرانِ تحتوي عليهما قِســمةٌ بديهيَّ
مِ  كُ عندنا في نفيِ الجِهةِ وإثباتِها بمَثابةِ المُصمِّ والنَّفيِ، والمُتشــكِّ
كُ فيه  علــى إثباتِ الجِهةِ، فإنَّ كلَّ معتقَدٍ يجِبُ العِلمُ به، فالمُتشــكِّ

بمَثابةِ الجهلِ به.
حَ هــؤلاءِ بنفــيِ الجِهــاتِ فقــد وافَقونا فــي المذهبِ،  وإن صــرَّ
وقالــوا بأعظمِ رُكنيِ التأويلِ، فإنَّ الذي يُحــاذِرُه مُنكِرو التأويلِ إزالةُ 
نْ  الظواهرِ، والذي نفى الجِهةَ قد أزالَ ظاهرَ الاســتواءِ، ولكنَّه لم يُعيِّ
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نوا له  لون عيَّ للفظِ الاســتواء بعد تَعريَتِه عن ظاهــرِه مَحمَلاً، والمتأوِّ
مَحمَلاً، وإذا آلَ الأمرُ إلى ذلك فهو سهلُ المرامِ»(٧٢).

ويقــولُ في موضــعٍ آخَرَ:«والمُعتــرِفُ بزوالِ الظواهــرِ مُتَرَقٍّ عنِ 
صًا  نًا بالذاتِ، وتخصُّ الوَقفةِ، فإنَّا نعلَمُ أنَّ الاســتواءَ إذا لم يكُنْ تمكُّ
ببعضِ الجِهاتِ فلا بُدَّ أن يَرجِعَ إلى معنَى القهرِ، أو معنَى علوِّ العَظمةِ، 

، ولا مزيدَ على هذه الأقسامِ»(٧٣). ا إلى فعلٍ من أفعالِه عزَّ وجلَّ وإمَّ
ويقــولُ إمامُ الحرمينِ في موضعٍ آخَرَ:«إنَّــه إذا أُزيلَ الظاهرُ قطعًا 
فلا بُدَّ بعدَه مِن حَملِ الآيةِ على مَحملٍ مســتقيمٍ في العقولِ، مُستقِرٍّ 
في موجَبِ الشـرعِ، والإعراضُ عن التأويلِ- حذرًا من مواقعةِ محذورٍ 
قِ  ، وتطرُّ في الاعتقادِ- يجُــرُّ إلى اللَّبسِ والإيهامِ، واســتزلالِ العوامِّ
يــنِ، وتعريضِ بعضِ كتــابِ االله –تعالى -  ــبهاتِ إلى أُصــولِ الدِّ الشُّ

نونِ»(٧٤). لرَجمِ الظُّ
ــكوتَ عــن تحديدِ المعنى- بعدَ  إذَن فإمــامُ الحَرمينِ لا يرتضِـي السُّ
إزالــةِ الظاهرِ الموهِمِ- ويرَى أنَّ ذلك وقوفٌ حيث لا ينبغِي الوقوفُ؛ إذ 
، بل ينسُبُ  لَ، لا مهرَبَ من ذلك ولا مفرَّ لا بُدَّ لمَن يُزيلُ الظاهرَ أن يتأوَّ

الفخرُ الرازيُّ (٧٥)هذا القولَ بوجوبِ التأويلِ إلى جمهورِ المتكلِّمينَ.
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يَّــةِ) ما رأَينــاه مِن كَونِهــا محاولةً لجرِّ  ألاَ تــرَى فــي هذه (اللابُدِّ
ةَ جرَّ مذهبِ  ــلفِ إلى التأويلِ تقتَرِبُ مِن محاولةِ ابنِ تيميَّ مذهبِ السَّ

لفِ إلى الإثباتِ؟ وكلٌّ يبتغِي وصلاً بليلى؟!! السَّ
ثــمَّ ألاَ ترَى في الوَقفةِ عن تحديد المعنَى -تلك التي استمسَــكَ 
ــلفُ أشدَّ استمساكٍ - ما نراهُ مِن أنَّها الإدراكُ في عَينِ العجزِ  بها السَّ

عن الإدراكِ، وأنَّها الخُطوةُ، نِعْمَ الخُطوةُ؟
:«نؤمِنُ بما جاء مِن  رَ عنه الإمامُ الشــافعيُّ ألاَ ترَى فيها عينَ ما عبَّ

االله تعالى، وبما جاء مِن رسولِه على مُرادِ رسولِه»(٧٦)؟
ثًــا بلســانِ  مَهْمــا يكُــنْ مــن شــيءٍ فــإنَّ إمــامَ الحرميــنِ -متحدِّ
 ، لفَ مِن الوَقفةِ إلى التحديدِ العقليِّ لين- يحاوِلُ أن يُخرِجَ السَّ المؤوِّ
ثًا بلســانِ  ةَ -ويا لَلعجبِ أيضًا!- متحدِّ تمامًــا مثلَما حاوَلَ ابنُ تيميَّ
 ، غويِّ ا دعاهُ تجهيــلاً إلى التحديدِ اللُّ ــلفَ ممَّ المُثْبِتين أن يُخرِجَ السَّ
ةَ على  ولــو أنَّك قارَنتَ بيــنَ حُجَجِ الفخرِ الــرازيِّ وحُجَجِ ابــنِ تيميَّ
هشــة منك كلَّ مأخــذٍ، ولانتهَيتَ إلى ما  هذه المحاولةِ؛ لأخَذتِ الدَّ
لين والمُثْبِتين مِن الوشائجِ في المنهجِ  انتَهيتُ إليه مِن أنَّ بينَ المؤوِّ

لفِ!! ما لا يوجَدُ بينهما جميعًا وبينَ السَّ
فالفخرُ الرازيُّ -في«أســاسِ التقديسِ»(٧٧)- يســتَدِلُّ على أنَّه لا 
يجــوزُ أن يحصُــلَ في كتابِ االله تعالى ما لا ســبيلَ لنا إلــى العِلمِ به، 

مُستنِدًا إلى قولِه تعالى:
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(g  f  e   d   c  b  a)
(محمد: ٢٤)

وقولِه سبحانَه:
  s  r  q  p  o  n  m  l  k     j     i  h)

(u     t

(الشـعراء: ١٩٣- ١٩٥) 
وقولِه تعالى: 

  m   l   k   j    i   h   g      f   e   d  )
( po  n

(النسـاء: ٨٣)
 وقولِه تعالى:

(  ¾   ½  ¼  »  º)
(إبراهيم: ٥٢) .
ــةِ نَفْسِــها بالآيــاتِ نَفْسِــها  ــةَ يســتَدِلُّ علــى القضيَّ وابــنُ تيميَّ

تقريبًا(٧٨).
والفخرُ يســتَدِلُّ -في الموضعِ نَفْسِــه- على لسانِ المُثْبِتين على 
ةٍ، منها: أنَّه لــو ورَدَ في القرآنِ الكريمِ  ــةِ عَينِها ببراهينَ عقليَّ القضيَّ
شــيءٌ لا ســبيلَ إلى العِلمِ به لكانــت تلك المخاطَبــةُ تجرِي مجرَى 

ةِ مثلاً، وهو غيرُ جائز(٧٩). نجيَّ مخاطبةِ العربيِّ بالزِّ
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ةِ نَفْسِــها  ةِ نَفْسِــها تقريبًا على القضيَّ ةَ يســتَدِلُّ بالحُجَّ وابنُ تيميَّ
قائلاً:«إنَّه لو لم يكُنْ لفظُ الاســتواءِ- مثلاً- معلومَ المعنَى لكان في 

منزلةِ حروفِ المعجمِ»(٨٠).
ةِ نَفْسِــها بأنَّ المقصــودَ مِن الكلامِ  والفخــرُ يســتَدِلُّ على القضيَّ
يَ وقَعَ بالقرآنِ  الإفهــامُ، ولو لم يكُنْ مفهومًا لكان عبَثًا، وبأنَّ التحدِّ

ي به(٨١). كلِّه، وما لم يكُنْ معلومًا لم يجُزِ التحدِّ
ةِ نَفْسِــها في مواضعَ كثيرةٍ مبثوثةٍ في  ةَ يســتَدِلُّ بالحُجَّ وابنُ تيميَّ

كتبِه.
���

لين ومنهجِ  على أنَّ وشــائجَ القُربَى بينَ المَنهجينِ -منهجِ المؤوِّ
اهُ إلى ما هو أكثرُ خطرًا،  ، بل تتعدَّ المُثْبِتيــن- لا تقِفُ عندَ هذا الحَدِّ
ةِ مواضعَ من كتبِه نُقطةً جِدَّ  ةَ في عدَّ وأبعدُ مدًى، فلقد بحَثَ ابنُ تيميَّ
قُ بتحديدِ المَدَى الذي يُمكِنُ  ةِ الصفاتِ الخبريَّةِ، تتعلَّ ةٍ في قضيَّ هامَّ
أن ينتهــيَ إليــه الإثبــاتُ، فمثلاً لمــاذا لا نُثبِتُ اللهِ –تعالــى - أكلاً، 
ا لم يُثبِته الشـــرعُ، مع  وشــربًا، وحزنًــا، وبــكاءً، إلى غيرِ ذلــك ممَّ
التعقيبِ على ذلك بقولِنا:«بلا كَيفٍ» فنقول: إنَّ أكلَه -جلَّ وتعالى 
ه- لا كشـــربِنا، وأمثالُ ذلك  سَ- لا كأكلِنا، وشُــربَه -عزَّ وتنَزَّ وتقدَّ
ةَ- قد  ا لم يُثبِتْه الشـرعُ، قياسًا على أنَّ الشـرعَ -في فَهمِ ابنِ تيميَّ ممَّ
أثبَتَ له -تعالى- نزولاً لا كنُزولِنا، وفرحًا وضحكًا، لا كفرحِنا ولا 
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ةَ:«ما الفرقُ بينَ هذا وبينَ ما أثبَتَّه، إذا  كضحكِنــا، وبعبارةِ ابنِ تيميَّ
دَ نفيِ التشبيهِ كافيًا في الإثباتِ»؟ نفيتَ التشبيهَ، وجعَلتَ مجرَّ

ةَ  لَ ابنُ تيميَّ مِن حقِّك أن تتوقَّعَ على الفورِ -كما توقَّعتُ- أن يعوِّ
على السمعِ في الإثباتِ والنفيِ، فيقول: إنَّنا نُثبِتُ له -جلَّ وتعالى- 

ا سكَتَ عنه. معُ، وننفِي ما نفاهُ، ونسكُتُ عمَّ ما أثبَته السَّ
ةَ إلى  غويَّ في تحديدِ المعنَى قد ســاقَ ابنَ تيميَّ لكــنَّ المنهــجَ اللُّ
معِ  هشةِ!- في انتقادِ الاعتمادِ على السَّ مَساقٍ آخَرَ، فشـرَعَ -ويا لَلدَّ

في هذه المسألةِ من جِهتينِ:
ا يُخبِــرُ عنه، ولا يلــزَمُ مِن عــدمِ الدليلِ عدمُ  ــمعُ دليــلٌ عمَّ فالسَّ
ــمعُ بهذه الأمورِ:  المدلــولِ في نَفْسِــه، فما المانعُ مِــن ألاَّ يُخبِرَ السَّ
الأكلُ والشـــربُ، والحزنُ والبــكاءُ، وأمثالُها وتكــونُ هي ثابتةً في 

نَفْسِها؟ هذا مِن جهةٍ.
معُ عنها مُماثِلةٌ  ومِن جِهةٍ ثانيةٍ، فإنَّ هذه الأمورَ التي لم يُخبِرِ السَّ
زولِ وما دامتا مُتماثِلتَين فلا  لمَــا أخبَرَ عنه:كالفرحِ، والغضبِ، والنُّ
يجوزُ إثباتُ بعضِها ونفــيُ البعضِ الآخَرِ، وحكمُ الأمثالِ فيما يجوزُ 

وفيما لا يجوزُ واحدٌ!!
ــمعِ في هذه المســألةِ،  ةَ التعويلَ على السَّ هكــذا أبطَلَ ابــنُ تيميَّ

فإلامَ لجأَ؟!
إنَّه -ويا لَلدهشــةِ أيضًــا!- قد لجأَ إلى العقلِ، فقــال:«إنَّ كلَّ ما 
يُنافــي صفــاتِ الكمالِ الثابتةَ لــه تعالى يجِبُ نفيُــه» وبهذا المعيارِ 
:«ما يعتَقِدُه الناسُ نقصًــا فيجِبُ تنزيهُه  الــذي التَزَمَه خلَصَ إلــى أنَّ
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عنه تعالى، والاحتياجُ إلى الأكلِ والشـربِ يُعَدُّ نقصًا، بينَما الأكملُ 
مدُ الذي لا يأكلُ ولا يشربُ»(٨٢)!! هو الصَّ

ــزَ الكمالِ والنقــصِ في معيارِ  ــةُ قد دخَلَت حيِّ ومــا دامَتِ القضيَّ
ــةَ ببضاعتِه ذاتِها فنقولَ:  ، فلَنا أن نرُدَّ على ابنِ تيميَّ العقلِ البشــريِّ
قــصُ؛ لأنَّه صفةُ الجمــاداتِ، وإذَن  بــل عدمُ الأكلِ والشـــربِ هو النَّ
ن لا يأكلُ ولا  - أكمــلُ ممَّ فمَن يأكلُ ويشـــربُ -بمعيارِنا البشـــريِّ
ا رأَى أيدِي الملائكةِ لا تصِلُ  لامُ - لمَّ يشـــربُ، وإبراهيمُ -عليه السَّ
إلى الطعامِ نكِرَهم وأوجَسَ منهم خيفةً، بل إنَّ حُسنَ الصورةِ وملاحةَ 

- كمالاتٌ وأضدادُها نقائصُ(٨٣). الوَجهِ هي -بمعيارِنا البشـريِّ
ــمعِ، فهو قد  ةَ آنئذٍ أن يســتَدِلَّ على نفيِها بالسَّ وليــس لابنِ تيميَّ

أوصَدَ بابَ التعويلِ عليه في هذا المقامِ، كما رأَيتَ مِن قريبٍ.
غــويِّ البشـــريِّ عندَ  هــذه هــي نِهايةُ الاعتمــادِ علــى المنهجِ اللُّ
هشةُ بمَجامِعِك حين ترَى أنَّ شيئًا كهذا كان  المُثْبِتين، وســتأخُذُ الدَّ

لين. نِهايةَ الاعتمادِ على المنهجِ العقليِّ عندَ المؤوِّ
فالغزالــيُّ -في الاقتصــادِ-(٨٤) يعتَمِــدُ على المعيــارِ العقليِّ في 
ةَ والألمَ نقــصٌ، ومِن ثمَّ فإنَّ  الكمــالِ والنقــصِ، ويخلُصُ إلى أنَّ اللذَّ
ا-  ةَ -منهجيًّ العقلَ يقضِـــي بتنزيهِ البارِي عنهما، وما لزِمَ ابــنَ تيميَّ

يلزَمُه في الجُملةِ.
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(٨٥) يعتَمِــدُ علــى المعيــارِ العقليِّ نَفْسِــه فــي الكمالِ  والآمــديُّ
وقِ واللَّمــسِ له تعالى  والنقــصِ في مســألةِ إثبــاتِ إدراك الشــمِّ والذَّ
ــمعَ والبصـرَ، فيجِبُ إثباتُها». ثمَّ  قائلاً:«إنَّ هذه إدراكاتٌ تُماثِلُ السَّ
قَ  قَ بينَ كمالٍ وكمالٍ، ففرَّ يورِدُ رأيَيــن عندَ أهلِ الحقِّ فهناك مَن فرَّ
فتانِ الثابتتانِ للبــاري تعالى- مِن  ــمعِ والبَصـرِ -وهمــا الصِّ بينَ السَّ
وقِ والشمِّ واللَّمسِ مِن جِهةٍ ثانيةٍ؛ بناءً على أنَّهم رأَوا  جِهةٍ، وبينَ الذَّ
هُ البارِي  فــي هذه الأخيرةِ ضروبًا مِن الملامســاتِ والاتصــالاتِ يتنَزَّ
ى بيــنَ جميعِ هذه الكمــالاتِ، ورأيُهم -كما  عنها، وهناك مَن ســوَّ

يُردِفُ- أَغوصُ وأعمقُ.
ا- في الجُملةِ  ا- يلزَمُ الآمديَّ -منهجيًّ ةَ -منهجيًّ وما لزِمَ ابنَ تيميَّ
أيضًــا، بــل إنَّ إمــامَ الحرميــنِ -وقد اعتمَــدَ لا على قاعــدة الكمالِ 
والنقصِ، بل على قياسِ الغائبِ على الشــاهدِ، وبينهما فَرقٌ مُعتبرٌ- 
أقــولُ: إنَّ إمامَ الحرمينِ بعــدَ أن أثبَتَ له تعالى إدراكَ المشــموماتِ 
ا،  لَ لعدمِ تَســميتِه تعالى: ذائقًا، شامًّ والمَذوقاتِ والملموســاتِ علَّ
 p¢ü≤ædGh p∫ÉªμdG pIóYÉb nÚH -É k°†jCG Év«é¡æe- lÒÑc n¬HÉ°ûàdG s¿EG πH ,55 :ΩGôŸG ájÉZ (85)
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لامسًــا، لا بأنَّ الشـــرعَ لم يرِدْ بذلك، بل بأنَّها مُنبِئةٌ عن ضروبٍ مِن 
هُ البارِي عنها(٨٦). الملامساتِ والاتصالاتِ يتنَزَّ

ــمعَ والبصـرَ كذلــك مُنبِئانِ عن هذه  وإذَن فلَنــا أن نقولَ: إنَّ السَّ
الاتصالاتِ والملامســاتِ، وما دامَتِ المســألةُ منوطةً بالعقلِ وحدَه 
مَ مــا فعَلَه الذين طرَدوا القيــاسَ العقليَّ -في الجهةِ  فيُمكِــنُ أن نتفَهَّ
ــمعَ والبصـــرَ بالعِلمِ  لوا السَّ المقابلــةِ- حتى نِهاياتِــه القصوَى، فأوَّ

وعدمِ الآفةِ(٨٧).
ثــمَّ إذا كان الجوينــيُّ والغزالــيُّ والآمــديُّ قد أثبَتوا إدراكَ الشــمِّ 
وقِ واللَّمسِ عقلاً، مــع تَنزيهِهم له تعالى عــن تلك الضـروب  والــذَّ
مِــن الملامســات والاتصالاتِ، فلمــاذا لم يُثبِتوا لــه تعالى الضحكَ 
زولَ، وهي ما ورَدَت به بعضُ النصوصِ، مع تنزيهِهم له  والفــرحَ والنُّ
ةَ ومَن تَبِعَه من  تعالى بقولِهم:«بلا كَيفٍ» وبذلك يقِفون مع ابنِ تيميَّ

المُثْبِتين في خندق واحدٍ؟!
ها ما دامَتِ المسألةُ منوطةً بالعقلِ وحدَه؟! ةُ كلُّ جَّ وفيمَ هذه الضَّ

ــلفِ، أولئك  أليــس الأســلمُ والأعلمُ والأحكمُ إذَن هو موقِفَ السَّ
موا بينَ يــدَيِ االله –تعالى - بقــولٍ، فأثبَتوا ما أثبَتَ،  الذيــن لم يتقدَّ

 ƒg ø ne ƒgh- ká```«Ø∏°S nÌcCG ¿Éc -É```ægÉg- s…RGô```dG nôîØdG sπ```©dh ,77 :OÉ```°TQE’G (86)
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ا ســكَتَ عنــه، دونَ أن يخوضوا لا في  ونَفَــوا ما نفى، وســكَتوا عمَّ
مزالقِ الإثباتِ ولا في مزالقِ النفيِ، كما خاضَ الخائضون؟!

أقــولُ بمِلءِ الفَــمِ: ألفَ نَعَمْ.. ولِمَ لا وقد قــال االله –تعالى - في 
محكمِ التنزيلِ:

  º   ¹     ¸  ¶  μ´  ³  ²       ±  °  ¯  ®    ¬  «  ª)
(»

(آل عمران: ٧)؟!

���
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©∂®
U Îz œUÐ  U ÎH  u Ó   fO   sO =ËRL «  Ôn  u

لين بجُملتِه في  مِــن هذا المنطلَقِ يُمكِنُ لنا أن نضَعَ موقِفَ المؤوِّ
، فهو ليــس موقِفًا بادِئًا يفرِضُ  موضعِه مِن منظومةِ الفكرِ الإســلاميِّ
ــلفِ،  مُعطَياتِه على الأفهام البشــريَّةِ، كما هو الشــأنُ في موقِفِ السَّ
وإنَّما هو موقِفٌ فرَضَته تلك الأفهامُ البشريَّةُ، فهو أدنَى إلى أن يكونَ 

ردَّ فعلٍ أكثرَ مِن أن يكونَ حكايةً عن نَفْسِ الأمرِ.
لين كمــا فهِمَه ابنُ الجــوزيِّ -في نصٍّ  إنَّنــا لنفهمُ موقِــفَ المؤوِّ
بديعٍ- حينَ قال:«إن نَفيتَ التشبيهَ في الظاهرِ والباطنِ فمرحبًا بك، 
وإن لم يُمكِنْك أن تتخلَّصَ مِن شَــرَكِ التشــبيهِ إلــى خالصِ التوحيدِ 
وخالصِ التنزيــهِ إلاَّ بالتأويلِ، فالتأويلُ خيرٌ مِن التشــبيهِ»، وكذلك 
ه-:«التشــبيهُ داءٌ، والتأويلُ دواؤُه، فــإذا لم يوجَدِ  حينَ قــال -اللهِ دَرُّ

اءُ فلا حاجةَ إلى استعمالِ الدواءِ»(٨٨). الدَّ
وعلــى ذلك فلا مَحَلَّ للاعتــراضِ(٨٩) بأنَّ الصحابــةَ -رضوانُ االله 
عليهم- لم يشتغِلوا بالتأويلِ، فلا يصِحُّ لنا أن نَشتغِلَ بِهِ، فمثالُ مَن 
يعتــرِضُ بذلك -كما يُتابِعُ ابــنُ الجوزيِّ أيضًا- مثالُ رجلٍ يقولُ: إنَّ 

. 171 ,170 :…Rƒ÷G øHG ¢ùdÉ› (88)
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ــةَ لا يدخُلون الكوفةَ، فهُم  الصحابــةَ كانوا إذا أرادوا أن يقصِدوا مكَّ
ةُ، والكوفةُ ليســت على طريقِهم، لا  لــم يدخُلوها لأنَّ مقصِدَهم مكَّ
لأنَّ دخــولَ الكوفةِ في حدِّ ذاتِــه بدعةٌ، فكذلك هُنا، فإنَّهم إن ترَكوا 
بَهَ والبِدَعَ لم تكُنْ  التأويلَ فما ترَكوهُ لكَونِه محظورًا، بل لأنَّ هذه الشُّ

في ذلك الوقتِ تفتَقِرُ إلى التأويلِ.
فمَثــلُ مَن لا يحتــاجُ إلى التأويلِ ومَن يحتاجُــه -كما يُضيفُ ابنُ 
الجــوزيِّ في براعةٍ- كمَثلِ رجُلينِ أحدُهمــا صحيحٌ والآخَرُ مريضٌ، 
فــإذا ترَكَ المريضُ التــداويَ يقالُ له: أنتَ غالِــطٌ، هذا -أيِ الآخَرُ- 

واءِ(٩٠). صحيحٌ، والصحيحُ لا يفتَقِرُ إلى الدَّ
، وأعني به اعتبارَ التأويل  رَه ابنُ الجوزيِّ إزاءَ هذا المعنَى الذي كرَّ
دواءً لداءٍ، وليس تعريفًا بالحقيقةِ أو اقترابًا من عُمقِها فإنَّنا نجتزِئُ 
ا- دواءً ناجِعًا لداءِ  ةٍ واحدةٍ نرَى فيها- حقًّ لين بقضيَّ من قضايا المؤوِّ
ه، كما يُضيــفُ ابنُ الجوزيِّ  التشــبيهِ الذي لا يغسِــلُه ماءُ البحــرِ كلُّ

ةِ نفيَ الجِهةِ عنه تعالى. ، وأعني بهذه القضيَّ بحقٍّ
بَّ –تعالى -  لقد صارَ بعضُ غُلاةِ المُشبِّهةِ وحشويَّتِهم إلى أنَّ الرَّ
مُماسٌّ للصفحة العُليا مــن العرشِ، وصارَ البعضُ منهم إلى أنَّه مُبايِنٌ 

 mQòM ‘- ∫Éb nÚM pΩÉª¡dG oøHG ¬«dEG nQÉ°TCG Ée ƒg Gòg sπ©dh ,171 :…Rƒ÷G øHG ¢ùdÉ› (90)
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للعــرشِ، وتوقَّحَ البعضُ منهم، فقالوا بإحاطةِ بعضِ جواهرِ العالَمِ به 
-جلَّ شــأنُه- إلى غيرِ ذلك مِن أقوالِهم التي تَعِجُّ بها كتبُ المقالاتِ 
والفِــرَقِ. وحقٌّ ما قالَه إمامُ الحرمينِ بشــأنِهم:«وهؤلاءِ تقِلُّ أقدارُهم 

وتتضاءَلُ أخطارُهم عن أن يُفرَدوا ببَسطِ القولِ فيهم»(٩١)!!
ةَ ومدرستُه، وكذلك  لكنَّ فريقَ المُثْبِتين -وعلى رأسِهم ابنُ تيميَّ
لوا القولَ في أمرِ الجِهةِ، كما ألمَعنا إلى ذلك  ابنُ رشدٍ أيضًا- قد فصَّ
فيما سلفَ، فهُم ينفُون أن يكونَ جلَّ وتعالى في جِهةٍ إذا أُريدَ بالجِهةِ 
شيءٌ موجودٌ مخلوقٌ؛ لأنَّ االله –تعالى - ليس داخلاً في المخلوقاتِ، 
ولا المخلوقــاتُ محيطةً به، لكنَّهم يُثْبِتون لــه تعالى الجِهةَ إذا أُريدَ 

بها أنَّه تعالى فوقَ العالَمِ، مُبايِنٌ للمخلوقاتِ، مُنفصِلٌ عنها(٩٢).
ــةُ والعلوُّ -بمعناهما المتبادِرِ- صفاتٌ ثابتةٌ له تعالى  إذَن فالفوقيَّ
عنــدَ المُثْبِتين، حتى لقد قيلَ لابنِ الزاغونيِّ -أحدِ رجالاتِ الحنابلةِ 
دَت له تعالــى صفةٌ لم تكُنْ بعــدَ خلقِ العرشِ؟  المُثْبِتيــن- هــل تجدَّ
هشــةِ!-: لا، إنَّمــا خلَقَ العالَمَ بصفــةِ التَّحْتِ، فصارَ  فقال -ويا لَلدَّ
اتَين صفةُ التَّحتِ  العالَمُ بالإضافةِ إليه أســفلَ، فــإذا ثبَتَت لإحدى الذَّ

ثبَتَ للأُخرى استحقاقُ صفةِ الفَوقِ!! (٩٣).

. 513 :πeÉ°ûdG (91)
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هشةِ كذلك!-: إنَّ  بل إنَّ هؤلاءِ المُثْبِتين ليقولون -ويا لَمزيدِ الدَّ
العلــوَّ صفةٌ ثابتةٌ له تعالى، لا بالنقلِ وحدَه، بل بالعقلِ أيضًا، ومُفادُ 
ةِ أنَّ االله –تعالى - قد كان ولا شــيءَ، ثمَّ خلَقَ العالَمَ،  تِهم العقليَّ حُجَّ
ا أن يكونَ خلَقَه في نَفْسِه، ثمَّ انفصَلَ عنه، فهذا محالٌ،  فلا يخلو إمَّ
ا أن يكونَ قد خلَقَه خارجًا عنه، ثمَّ دخَلَ فيه، وهذا أيضًا محالٌ،  وإمَّ
ا أن يكونَ قد خلَقَه خارجًا عن نَفْسِه الكريمةِ ولم يحُلَّ فيه، فهذا  وإمَّ

هو الحقُّ الذي لا يجوزُ غيرُه!! (٩٤).
ا على هذا الاعتقادِ حتــى اعتقالِه في قلعةِ  ــةَ مُصـرًّ وظــلَّ ابنُ تيميَّ
الجبــلِ، فحين طُلِبَ منه أن يقولَ بنفيِ الجِهــةِ أجابَ قائلاً:«إن أرادَ 
، ولا فــوقَ العرشِ إلهٌ، ولا  قائــلُ هذا القــولِ أنَّه ليس فوقَ العالَمِ ربٌّ
ةِ، وإن  فــوقَ العالَــمِ إلاَّ العَــدمُ المَحضُ، فهــذا مُخالِفٌ لإجمــاعِ الأُمَّ
أرادَ بــه أنَّ االله -تعالــى- لا تحيطُ بــه مخلوقاتُه، ولا يكونُ في جوفِ 

حتُ به في كلامي»!!(٩٥). الموجوداتِ، فهذا ما صرَّ
تينِ. ةِ الحسيَّ إذَن فالجِهةُ قد تبلوَرَت صراحةً عندَ المُثْبِتين إلى العلوِّ والفَوقيَّ
ــةِ -بهذا المفهــومِ- عندَ  ونتَــجَ عــن هذا القــولِ بالعلــوِّ والفَوقيَّ
ةِ(٩٦)  المُثْبِتين أمرٌ آخَرُ، وهو صحةُ الإشارةِ إليه تعالى بالإشارةِ الحِسيَّ
 ¤EG ná s«ª«J oøHG É¡ nÑ n°ùf óbh ,284 ,152/5 :ihÉàØdG ´ƒª›h ,249 /1 :áæ°ùdG êÉ¡æe (94)

 ,zÉgó©H Éeh 198 :ΩGôŸG ájÉZ{É¡æY nÜGƒ÷G ≈` n°ü≤à°SGh t…óeB’G Égnô ncPh , nó```ªMCG pΩÉeE’G

.zÉgó©H Éeh 61 :¢ùjó≤àdG ¢SÉ°SCG{‘ t…RGôdG ∂dòch

.Égó©H Éeh ,264/5 :ihÉàØdG ´ƒª› (95)

 ,z?ˆG nøjCG{:صلى الله عليه وسلم t»ÑædG É```¡ ndnCÉ°S »àdG pájQÉ÷G påjóM o¿CÉ°T É```eh :Éæ ogÉg ∫É≤j ó```bh (96)
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فهذا لازمٌ لذاك.
ا على هذا الاعتقادِ حتى اعتقالِه؛ فحِينَ  ةَ أيضًا مُصِـرًّ وقد ظَلَّ ابنُ تيميَّ

?láæeDƒe »¡a Égƒ≤àYCG :∫É≤a , pAÉª°ùdG ¤EG ä nQÉ°TCÉa
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 t…ôKƒμdG oÖu≤©j sºK ,صلى الله عليه وسلم u»```ÑædG nßØd rø oμj ⁄ z?ˆG øjCG{ s¿CG ≈∏Y pπ«dódG ø``` pe - t…ô```KƒμdG
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 »≤¡«Ñ∏d äÉØ°üdGh AÉª°SC’G p¿ pQÉb{ káë°VGh kIQÉ°TEG pÜGô£°V’G ¤EG nQÉ°TCG ób ¬ n°ù rØ nf s»```≤¡«ÑdG

.z94 :á«fƒædG ≈∏Y OôdG á∏ªμJ{É k°†jCG ∂dòc ,É¡«∏j Éeh 421 :z…ôKƒμ∏d É¡°ûeGƒgh
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ةً  يَّ ةِ إشارةِ الأصابعِ إليه تعالى إشارةً حِسِّ أَ مِنَ القولِ بصِحَّ طُلِبَ منه أن يَتبرَّ
أجــابَ قائلاً:«إن أرادَ القائلُ مِن قولِه:«إنه لا يُشــارُ إليــه» أنَّه تعالى ليس 
ه، وإن أرادَ أنَّ مَن دَعَا االله –تعالى - لا  مَحصُورًا في المخلوقاتِ؛ فهذا حَقُّ
ي  ى المُسمِّ نُ. وإذا سَــمَّ ــنَ يَرفَعُ إليه يَدَيْه؛ فهذا خِلافُ ما تواتَرَتْ به السُّ

ةً، وقال: إنه لا يجوزُ؛ لم يُقبَلْ ذلكَ منه»!!(٩٧). ذلك إشارةً حِسيَّ
ةَ أيضًا في (الرسالةِ  رَه ابنُ تيميَّ ولو ضَمَمْنا إلى هذا التقريرِ ما قرَّ
ــةَ في هذه  رَ ابنُ تيميَّ ةِ) لوَجَدْنــا عَجَبًا مِــنَ الأمرِ؛ فلقد قــرَّ العَرْشــيَّ
الرســالةِ أنَّ الجِهــاتِ -وإن كانــتِ اعتباريَّــةً للحيــوانِ- لكنَّها غيرُ 
لِ بالنســبةِ للأفلاكِ لا  ــفْ اعتباريَّةٍ في عالَمِ الأفلاك، فجِهةُ العلُوِّ والسُّ
فْلُ، والأفلاكُ دائريَّةٌ عقلاً  ، والمَركَزُ هو السُّ رُ، المُحيطُ هو العلُوُّ تتغيَّ
وسَــمعًا، كما يقولُ، والعَرْشُ(مُقبَّبٌ) كما وَرَدَ في بعضِ الرواياتِ، 
رَ أن العَرْشَ مُســتديرٌ مُحيطٌ بالمخلوقــاتِ كان هو أعلاها لا  فــإذا قُدِّ
هُ الإنسانُ إلى العَرْشِ، ولا إلى  أســفلَها، وهو فَوقَها مُطلقًا، فلا يَتوجَّ

، ولا مِن جِهاتِه الباقيةِ أصلاً(٩٨). ما فَوقَه إلاَّ مِن العلُوِّ
غويَّ  رَ ما سبَقَ قولُه مِن أنَّ المنهجَ اللُّ ولا يحتاجُ الأمرُ هنا إلى أن نُكرِّ

ةَ قد أوقَعَه في مَزالِقَ يَصعُبُ التخلُّصُ منها. الذي اتَّبعَه ابنُ تيميَّ
���

. 250 ,249/1 :áæ°ùdG êÉ¡æe :É k°†jCGh ,266 -264/5 :ihÉàØdG ´ƒª› (97)

. 545/6 :ihÉàØdG ´ƒª› :øª°V á«°Tô©dG(98)
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ةِ؟ لين مِن القضيَّ ولكن ما مَوقِفُ المؤوِّ
أقولُ: إنَّهم لم يَرتَضُوا هذا التقريرَ جُملةً وتفصيلاً:

؛ لأنَّ  ١- فالقــولُ بأنَّ الجِهةَ أمرٌعَدَميٌّ أمرٌ غيرُ مَقبولٍ عن الرازيِّ
الجهــاتِ تختلفُ بحقائقِها، وتتباينُ بالإشــاراتِ إليها، فالقولُ بأنه 
ةِ الجِهاتِ،  تعالــى في جهةِ الفَــوْقِ مَعناهُ امتناعُ حُصولِ ذاتِه فــي بقيَّ
تْ  ةِ لســائرِ الجِهاتِ؛ لَما اختَصَّ فلَولاَ أنَّ جِهةَ الفَوْقِ مُخالِفةٌ بالماهيَّ

بهذا الحُكمِ(٩٩)!!
ا يمشـــي  ٢- ثُــمَّ إنَّ الجِهاتِ حادِثةٌ بإحداثِ الإنســانِ ونحوِه مِمَّ
علــى رجلَيْنِ، كمــا يَقولُ ابنُ الهُمــامِ، ثُمَّ هي اعتباريَّــةٌ؛ فإنَّ النملةَ 
قْفُ  -كما يُضِيفُ ابنُ الهُمامِ أيضًا- إذا مَشَــتْ على سَــقْفٍ كان السَّ
بالنســبةِ إليها جِهَةَ الأرضِ، ثُمَّ إنَّه -جَلَّ وتعالى- قد كان في الأَزَلِ، 
ولم يكُنْ شيءٌ مِنَ الموجوداتِ غيرَه، إذَنْ فقد كان لا في جِهَةٍ(١٠٠).
لُ والآخِرُ، وهذا يَقتضـــي أن تَكونَ ذاتُه تعالى  فهــو سُــبحانَه الأوَّ
رًا في الوُجودِ  مةً في الوُجودِ على كلِّ مَن سِواهُ، وأن يَكُونَ مُتأخِّ مُتقدِّ
عن كلِّ ما سِواهُ، وذلكَ يَقتضـي أنه -تعالى- كان مَوجودًا قَبلَ وجودِ 

 z pÜÉë°UC’G p¢†©H{ p∫ƒÑ nb øY t…óeB’G ¬ n∏ n≤ nf ÉÃ Gòg r¿ pQÉbh ,48 ,47 ,30 :¢ùjó≤àdG ¢SÉ°SCG (99)

 ‘ ¬ sfEG :Éæ pdƒb ÚH n¥ô na ’ PEG ; ná n¡ pL Óa káehó©e oá¡ p÷G âfÉc ¿EÉa{Év« pe nó nY G kôeCG pá¡÷G p¿ rƒ``` nμd

 :ΩGôŸG ájÉZ{z¬«dEG ô n¶ nf ’h , pßØ∏dG pOsô o› ‘ s’EG , má¡ pL ‘ ’ ¬ sfEG :Éæ pdƒb nÚHh , máehó© ne má¡ pL

 oOÉ©HC’G ¬ o£« o– É s p‡ ƒg ’h , pá¡÷ÉH G kõ``` u«ëà oe øμj ⁄ ¿EÉa{:(196) kÓFÉb o™ pHÉàj sº```K .z193

 ø pe s’EG É¡«a ¬ pfƒμd ≈æ© ne Óa ; päÉjÉ¡uædGh päÉ```jÉ¨dG páà neÉ°ù oe ‘ l™bGh ƒg ’h , oäGOGó```àe’Gh

.z¬d nπ p°UÉM ’h , pßØ∏dG pá¡ pL

. 17 ,16 :Iô njÉ°ùŸG (100)
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زِ  ـــرتا- وهو مَوجودٌ بَعدَ فَناءِ الحيِّ زِ والجِهةِ -على أيِّ معنًى فُسِّ الحيِّ
رتا(١٠١). والجِهةِ، على أيِّ مَعنًى فُسِّ

ولعــلَّ هــذا هُو ما أشــارَ إليه الإمامُ أبــو حَنيفةَ –رضــي االله عنه -  
حِيــنَ قالَ:«ولو كان -جَلَّ وتعالى- في مَــكانٍ مُحتاجًا إلى الجُلوس 
بَ  والاســتقرارِ؛ فقَبــلَ خَلْــقِ العَــرْشِ أيــن كان؟». ولذلك فقــد عَقَّ
البياضيُّ على قولِ أبي حَنيفةَ بقولِه:«وكيف كانَ سُبحانه في (أين) 

ولا جِهةَ في الأَزَلِ، والجِهاتُ خَواصُّ الأجسامِ المُحدَثةِ؟»(١٠٢).
وقالَ أبو حنيفةَ –رضي االله عنه -  أيضًا في المعنى نَفْسِــه:«كانَ 
االله –تعالــى - ولا مَــكانَ، كانَ قَبلَ أن يَخلُقَ الخَلْــقَ، كانَ ولم يكُنْ 

أينٌ، ولا خَلقٌ، ولا شَيءٌ، وهو خالقُ كلِّ شيءٍ»(١٠٣).
بْعِ نَفْسِــه حِيــنَ قالَ:«قَبلَ خَلْقِ  ولعلَّ الرازيَّ كان يَســتقي من النَّ
رْفُ والعَدَمُ المَحــضُ، فلم يكُنْ هُناكَ  العالَــمِ ما كان إلاَّ الخَــلاءُ الصِّ

فَوقٌ ولا تَحتٌ»(١٠٤).

. 31 :¢ùjó≤àdG ¢SÉ°SCG (101)

 n≥o∏î nj ¿CG nπÑ nb Éæ tHQ ¿Éc øjCG : møj pR nQ »HCG oåjóM É seCG . 196 :»°VÉ«Ñ∏d ΩGôŸG äGQÉ```°TEG (102)
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واللهِ دَرُّ أبــي مَنصــورٍ الماتُريديِّ حِينَ أضافَ إلى ذلك -ســاخِرًا- 
قولَه:«إنه ليس في الارتفاعِ إلى ما يَعلُو مِنَ المكانِ للجُلوسِ أو القِيامِ 
طوحَ أو  ، ولا وَصفٌ بالعَظَمةِ والكِبرياءِ كمَن يَعلُو السُّ شَرَفٌ ولا عُلوٌّ

فعةَ على مَن دُونَه»!!(١٠٥). الجِبالَ، فإنه لا يَستحِقُّ الرِّ
ا  ةِ؛ فهذا مِمَّ ا عن كونِه تعالى مُشــارًا إليه بالإِشــارةِ الحِســيَّ ٣- أمَّ
يســتلزِمُ كونَه تعالى مَوجُودًا في جِهةٍ مَوجودةٍ، فلا مَعنى للكونِ في 

.(١٠٦) جِهةٍ إلاَّ أنه مُشارٌ إليه بالحِسِّ
ةَ -ومعه ابن رشــدٍ- يُجــادِلانِ في هذا  ونحــنُ نَعلَــمُ أنَّ ابــنَ تيميَّ
قائلَيْــن: إنَّه سُــبحانه فَوقَ العالَمِ ويُشــارُ إليه، ولكنــه ليس في حيِّز 
، ولا في جِهةٍ وُجوديَّةٍ(١٠٧)، لكن كَمْ مِن خَواصِّ الناسِ -بَلْهَ  وُجوديٍّ
ــيِّ  زَ مِن مَعناهما الحِسِّ دَ الجهةَ والحيِّ عَوامَّهم- مَن يَســتطيعُ أن يُجرِّ

المعهودِ؟!
ــلُ في ذِهنِــه الفرقُ الجلــيُّ بين الجهة  كَــمْ مِن هــؤلاءِ مَن يتحصَّ
رَ إشارةً  ةِ؟! كَمْ مِنهم مَن يســتطيعُ أن يَتصوَّ الوجوديَّةِ والجهةِ العَدَميَّ

ةً دُونَ مُشارٍ إليه مَحسوسٍ؟! يَّ حِسِّ
ةَ -ومَن  إنَّ هذه هي أحكامُ الفِطرةِ البَســيطةِ التي لا يَفتَأُ ابنُ تيميَّ
ةُ:  تبِعَه- يُشِــيدُونَ بحُكمِها ويَنزِلُون علــى مُقتضاها: العُلوُّ والفوقيَّ

. 70 :ó«MƒàdG (105)
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زُ تقتضـي مُحاطًا ومُحاطًا  ــا ومحسوسًــا، الجِهةُ والحيِّ تقتضـي حِسًّ
لُ مِن هذه  ةُ تقتضـي مُشارًا إليه مَحسوسًا، والتنصُّ به، الإشارةُ الحسيَّ

الأحكامِ مُصادَمةٌ لتِلكَ الفِطرةِ بلا مِراءٍ.
إذَنْ فلا بُدَّ مِن دواءٍ!!

واءُ إذن؟ فماذا يكونُ الدَّ
���
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©∑®
tM   UM ÔH  u Ó Ë  ¨ WN − «  W Q L   sO =ËRL «  Ô¡«Ë Óœ

لــونَ لِمَــن لا يســتطيعُ الفِكَاكَ مِن أَسْــرِ  ــةَ دواءٌ وَصَفَــه المُئوِّ ثَمَّ
ةُ هــذا الدواءِ تكمُنُ -فيمــا نَزعُمُ- في أنه  الاعتقــادِ بالجِهةِ، وأهميَّ
ةَ التي أشَرْنا إليها  عوبةَ النفسيَّ يأخُذُ بيَدِ العَقلِ لكي يَتجاوَزَ تلكَ الصُّ
فــي بَدْءِ الحديــثِ، وتكمُنُ مِن جِهــةٍ ثانيةٍ في أنَّ فيــه تدعيمًا لرأي 
كوتِ عن التفسيرِ، والاعتصامِ بالتوقُّفِ والتفويضِ. لفِ في السُّ السَّ

رْنا  ، وكما كَرَّ عوبةُ -كَمَا وَصَفَها الفخرُ الرازيُّ ــلُ تلكَ الصُّ وتتمثَّ
مِــرارًا- في أنَّنا نَعلَمُ عِلمًا ضروريًّا أنَّ كلَّ مَوجودَينِ فلا بُدَّ أن يَكونَ 
ا بجِهةٍ  ا مُبايِنًا عنه، مُختَصًّ ا حالاًّ فــي الآخَرِ مُحايِثًا له وإمَّ أحدُهمــا إمَّ

مِن الجِهاتِ المُحيطةِ به(١٠٨).
ومَضمونُ هذا الدواءِ هو أنَّ الباريَ تعالى والعالَمَ كُلٌّ مِنهما مُبايِنٌ 
للآخَــرِ، ومُنفصِلٌ عنه لا مَحالــةَ، لكنَّ هذه المُبايَنةَ وذلك الانفصالَ 

لا يُوجِبُ أن يَكونَ الباري تعالى في جِهةٍ. لماذا؟
رُ  بُ المقصودَ؛ فلو قِيلَ لكَ: هل تتصوَّ يَضــرِبُ الآمِدِيُّ مِثالاً يُقرِّ
وُجودَ شــيءٍ ليس بعالِــمٍ ولا جاهلٍ؟ لقُلتَ: إنَّ ذلــكَ مُحالٌ. فيُقالُ 
لكَ: إنَّ استحالةَ الخُلُوِّ عن أَحَدِ المُتقابلَيْنِ إنَّما تَكونُ فيما هو قابلٌ 
لهما، لكنَّكَ لو قُلتَ: إنَّ الحَجَرَ ليس بعالِمٍ ولا جاهلٍ لكُنتَ صادقًا 

. 4 :¢ùjó≤àdG ¢SÉ°SCG (108)
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فيما تَقولُ؛ لأنَّ الحَجَرَ ليس بقابلٍ للاتِّصافِ بأَحَدِ المُتقابلَيْنِ(١٠٩).
وقِياسًــا على ذلكَ فلا يُقالُ أصلاً عن الباري تعالى: إنَّه في جِهةٍ، 
أو ليــس في جِهةٍ؛ لأنه ذاتَه تعالى غيــرُ قابلةٍ للاتِّصافِ بهذه البدائلِ 
أصلاً، بل هُو سُــبحانه كما قالَ أبو حَنيفةَ:«كانَ ولا مَكانَ ولا جِهةَ، 

كانَ ولم يكُنْ شيءٌ، أو خَلْقٌ ، بل هو خالِقُ الخَلْقِ».
إذَنْ؛ فذاتُه تعالى أسْــمَى مِــن هذه البَدائِلِ جميعًــا ابتداءً، وأرفَعُ 
منها جميعًا ابتداءً، ولذا فقد صَدَقَ مَن قال:«لا يُقالُ لمَنْ أيَّنَ الأَيْنَ: 

أَيْنَ؟».
وقياسًــا على ذلك أيضًا فلا يُقالُ أصلاً: إنه تَصِحُّ الإشارةُ إليه، أو 
لا تَصِحُّ الإشــارةُ إليه، ولا يُقالُ: إنَّه في زَمانٍ، أو ليس في زَمانٍ؛ لأنَّ 

ذاتَه تعالى غيرُ قابلةٍ للاتِّصافِ بهذه البدائِلِ أصلاً وابتداءً.
أو  اللاجِهةَ)،(الإشــارةَ  أو  بأَسْــرِها(الجِهةَ  البدائِــلِ  هــذه  كلَّ  إنَّ 
مكانَ)،(الزمــانَ أو  إشــارةَ)،(الفَوقَ أو التحتَ)،(المــكانَ أو اللاَّ اللاَّ
اللازمــانَ) - إنَّمــا حَدَثَتْ بخَلــقِ العَوَالِمِ، فبِخَلقِ العالَــمِ صارَت الجِهةُ 
جِهةً، والإِشــارةُ إشــارةً، والفَوقُ فَوقًــا، والتحتُ تحتًــا، والزمانُ زمانًا، 
والمــكانُ مكانًا، وهو -جَلَّ وتعالى- أزليٌّ قديمٌ قَبلَ خَلقِ تلك العوالمِ، 

 ¿Éc ¿EGh ,111 ,110 :ÊÉà°Sô¡ s°û∏d ΩGóbE’G ájÉ¡f ∂dòch ,200 ,199 :ΩGôŸG á```jÉZ (109)
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واللهِ دَرُّ أبي حنيفةَ في قَولَتهِ السابقةِ، وليس لنا بَعدَ قولِه قَولٌ(١١٠).
لين هذه فإنَّنــا نعتبرُها(تخليةً)  ةِ المؤوِّ ونحــنُ حِينَ نأخُــذُ بقضيَّ
ــكوتِ والانكفافِ  ــلفِ في السُّ لا(تحليــةً)، فهي تَدعَمُ مَذهَبَ السَّ
ــلفَ يُشــاركون كلَّ طائفةٍ  ا ما قاله البعضُ مِن أنَّ السَّ والوَقْفــةِ، وحقًّ

فيما يَتحلَّوْن به مِن صِفاتِ الكمالِ.
���

ةَ لم يترُكْ هذا الدواءَ يَمُرُّ دُونَ أن يُحاوِلَ تَوْهِينَه قائلاً: «بَيْدَ أنَّ ابنَ تيميَّ
إنَّ هــؤلاء الذين يقولونَ: إنَّه تعالى ليس داخِلَ العالَمِ ولا خارِجَه، 
إذا قيل لهم: هذا مُمتنِعٌ في ضرورةِ العقلِ؛ قالوا: هذا إنَّما يَكُونُ إذا 
زُ  زِ، فإذا انتفي التحيُّ كانَ قابلاً لذلكَ، والقَبولُ إنَّما يَكُونُ مِنَ المُتحيِّ

انتَفي قَبولُ هذَيْنِ المُتناقضَيْنِ.
فيُقــالُ لهم: عِلمُ الخَلــقِ بامتناعِ الخُلوِّ مِن هذَيْــنِ النقيضَيْنِ هو 
عِلــمٌ مُطلَقٌ لا يُســتثنَى منه موجودٌ، ثم إنَّ هــذه الصفاتِ -أي كونَه 
تعالى ليس داخِــلَ العالَمِ ولا خارِجَه- يُمكِنُ أن يتَّصِفَ به المعدومُ، 
، والاصطلاحاتُ  ــا اصطلاحُ (العَدَمِ والمَلَكةِ) فهو اصطلاحٌ لفظيٌّ أمَّ
ةِ، ثم إنَّ ما لا يَقبلُ الاتِّصافَ  ةُ ليست دليلاً على الحقائقِ العَقليَّ اللفظيَّ

ا يَقبلُ ذلكَ»(١١١). بهذَيْنِ أنقَصُ مِمَّ
 »HCG påjóM p¿CÉ°ûH náÑ r« nà ob oøHG ¬dÉb Ée pÖ pfÉéH √ò```g náØ«æ nM »HCG oádƒ≤ ne â n© p°V oh ƒ```d (110)
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.Úd uhDƒŸG øY ÉgÉf rò nNCG »àdG ná«°†≤dG n∂∏J

. 28 :á«æ«©°ùàdGh , 8 , 7/4 :áæ°ùdG êÉ¡æeh ,27 ,18 :ájôeóàdG (111)



٧٠

ةَ قائمٌ على أنَّ مَن لا يَصِحُّ وَصْفُه بأنه في جِهةٍ  فاعتــراضُ ابنِ تيميَّ
أو لا في جِهةٍ، ومَن لا يَصِحُّ وَصْفُه بأنه لا يُشــارُ إليه أو لا يُشــارُ إليه: 
نْ يَصِــحُّ وَصفُه بأحدِهما«فــإذا اعتبَرْنــا الموجوداتِ فما  أنقَــصُ مِمَّ
ا  ن لا يَقبلُها، فإذا كان عَدَمُ الحركةِ عمَّ يَقبَــلُ الحركةَ مَثلاً أكمَلُ ممَّ
مِن شــأنِه أن يَقبلَها صِفةَ نقصٍ، فكونُــه لا يَقبَلُ الحركةَ أصلاً أعظمُ 

نقصًا، ومِثلُ ذلكَ في سائرِ الصفاتِ»(١١٢).
ــةَ أوصافًا مُتقابلةً يُعتبَرُ  دَدِ أنَّ ثَمَّ ةَ في هذا الصَّ لقــد فاتَ ابنَ تيميَّ
الخلوُّ عن الاتِّصــافِ بها أَكملَ مِن إمكانِ الاتِّصافِ بأَحَدِها؛«فالعِلمُ 
، وهما  الحــادثُ المخلــوقُ مَثَلاً مُنقسِــمٌ إلى الضــروريِّ والكَســبِيِّ
مُتقابــلانِ، وعِلمُ االله القديمُ أعلــى مِنَ الاتِّصافِ بهذَيْــنِ المُتقابلَيْنِ 
.(١١٣)« جميعًا، فلا يَصِحُّ وصفُ عِلمِه تعالى بأنَّه ضروريٌّ أو كَسبيٌّ

ةَ نَفْسَه قد حَكَمَ بتنزيهِ الباري تعالى عن الاتِّصافِ  ثمَّ إنَّ ابنَ تيميَّ
ةِ بهما؛ لأنه  معيَّ ــبَعِ أوبالجُوعِ مَثَلاً؛ لا لعَدَمِ وُرودِ النصوصِ السَّ بالشِّ
ــمعِ وحده في الإثبــاتِ كما رأَينا  دِ السَّ قد أبطَــلَ الاعتمادَ على مجرَّ
ليــلِ عنده لا يدلُّ على عدمِ المدلولِ في نَفْسِــه كما  قَبــلاً؛  فعدمُ الدَّ
هَ االله  قال في(التدمريَّةِ)، بل لأنَّ الاتِّصافَ بهما نَقْصٌ، وبهذا فقد نَزَّ
–تعالى - عن المُتقابلَيْنِ، اللذَيْنِ يُعتبَرُ الخلُوُّ عنهما -في الشاهِدِ- 
اءُ لا تَشــبَعُ ولا تَجوعُ، لكنَّ الحقَّ الذي لا  نقصًــا، فالجماداتُ الصمَّ
مِــراءَ فيــه تنزيهُه تعالى عن كثيرٍ مِــنَ الأمورِ المُتقابِلــةِ التي هي مِن 
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لَــوازِمِ مخلوقاتِه المُحدثةِ المصنوعةِ؛ فهو -جَلَّ ثناؤه- ليس بطويلٍ 
ا  ولا بغيرِ طويلٍ، ولا بقائمٍ ولا قاعِدٍ، وكلامُه -جَلَّ ثَناؤه- ليس سِـرًّ

  I ) :ـــرَّ والجَهرَ إلينا في قولِه ولا جَهــرًا، ولذلك فقد أضافَ السِّ
K   J  )(الأنعام: ٣) (١١٤).

ــا كانَ زَمانُ  ونَقــولُ آخِرًا: لقد أَصــابَ الإمامُ الغزالــيُّ حِينَ قال: لمَّ
ــلفِ الأولِ زَمانَ سُــكونِ القلبِ بالَغُوا في الكفِّ عن التأويلِ؛ خِيفةً  السَّ
واعِي وتشــويشِ القُلوبِ، فمَــن خالَفَهم في ذلكَ الزمانِ  مِن تحريكِ الدَّ
كَ الفتنةَ، وألقى الشــكوكَ في القلوبِ مع الاســتغناءِ عنه،  فهو الذي حَرَّ
ا الآنَ فقد فَشَا ذلكَ، فالعُذرُ في إظهارِ شيءٍ مِن ذلكَ رَجاءً  فبَاءَ بالإثمِ، أمَّ

.(١١٥) ومُ عن قائلِه أقَلُّ لإِماطةِ الأوهامِ الباطلةِ عن القُلوبِ -أَظهَرُ، واللَّ
، وعلى االله  ا أقلَّ ــومُ عنَّ ولا نبتغــي مِــن حديثِنا هذا إلاَّ أن يَكونَ اللَّ

بيلِ. قَصدُ السَّ
���
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● إبطــال التأويــلات لأخبار الصفات، للقاضــي أبي يعلى محمد 
بن الحسين الفراء (ت. ٤٥٨هـ)، تحقيق: محمد حمود النجدي، 

مكتبة دار الإمام الذهبي، الطبعة الأولى: ١٤١٠هـ.
● الإرشــاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقــاد، لإمام الحرمين 
أبي المعالي الجويني (ت. ٤٧٨هـ)، تحقيق: محمد يوسف موسى 
(ت. ١٣٨٣هـــ) وعلي عبد المنعم عبد الحميد، مكتبة الخانجي، 
مطبعــة الســعادة، القاهــرة، ضمــن سلســلة جماعة الأزهر للنشــر 

والتأليف: ١٣٦٩هـ - ١٩٥٠م.
● أساس التقديس، لأبي عبد االله فخر الدين محمد بن عمر الرازي 

(ت. ٦٠٦ هـ)، مطبعة كردستان العلمية، القاهرة: ١٣٢٨هـ.
● الأسماء والصفات، لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت. 
٤٥٨هـــ)، تقديم وتعليق: محمد زاهد الكوثري (ت. ١٣٧١هـ)، 
بعناية: محمد أمين الكردي (ت. ١٣٣٢هـ) وبإرشاد: سلامة هندي 

العزامي (ت. ١٣٧٦هـ)، مطبعة السعادة، القاهرة: ١٣٥٨هـ.
● إشــارات المــرام مــن عبارات الإمــام، لكمال الديــن أحمد بن 
حســام البياضــي (ت. ١٠٩٨هـــ)، تحقيق وتعليق: يوســف عبد 
الــرزاق، تقديــم: محمد زاهــد الكوثــري، مطبعة مصطفــي البابي 

الحلبي، القاهرة، الطبعة الأولى: ١٩٤٩م.
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● الاقتصــاد في الاعتقــاد، لأبي حامد محمد بــن محمد الغزالي 
الطوســي (ت. ٥٠٥هـ)، مطبعة السعادة، القاهرة، الطبعة الثانية: 

١٣٢٧هـ.
● إلجــام العــوام عن علم الــكلام ، لأبي حامد محمــد بن محمد 
الغزالي الطوسي (ت. ٥٠٥هـ)، (بهامش الإنسان الكامل) مكتبة 
ومطبعة محمد علي صبيح وأولاده، القاهرة: ١٣٦٨هـ - ١٩٤٩م.
● بحر الــكلام في أصول الدين، لأبي المعيــن ميمون بن محمد 
النســفي (ت. ٥٠٨هـــ)، مطبعــة كردســتان العلميــة، القاهــرة: 

١٣٢٩هـ - ١٩١١م.
● تأويــل مختلــف الحديث، لأبــي محمد عبد االله بن مســلم بن 
قتيبــة الدينوري (ت. ٢٧٦هـ)، تحقيــق: محمد زهري النجار، دار 
الجيل، بيروت، مكتبة الكليــات الأزهرية القاهرة، الطبعة الأولى: 

١٣٩٣هـ.
● التســعينية، لتقــي الديــن ابن تيميــة، طبعت ضمــن الفتاوى 

الكبرى، مطبعة كردستان العلمية، القاهرة، د.ت.
● التعريفــات، للشــريف علــي بــن محمــد الجرجانــي (ت. 
٨١٦هـــ)، مكتبة وطبعة مصطفي البابــي الحلبي وأولاده، القاهرة: 

١٣٥٧هـ - ١٩٣٨م.
● تلخيــص الشــافي، لمحمــد بن الحســن بــن علي الطوســي، 
شــيخ الطائفــة (ت. ٤٦٠هـ)، تقديم: حســين بحــر العلوم (ت. 

١٤٢٢هـ)، مكتبة العلمين، النجف: ١٩٦٣م.
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● (تلخيــص المحصــل) المعــروف (بنقد المحصل)، لشــيخ 
الطائفــة محمــد بــن الحســن الطوســي (ت.٤٦٠ هـــ)، القاهــرة 

١٣٢٣هـ ، وبهامشه المحصل ومعالم أصول الدين للفخرالرازي.
● التلويحات اللوحية والعرشية (العلم الثالث)، لشهاب الدين 
يحيى بن حبش السهروردي (ت. ٥٨٧هـ)، تحقيق: هـنري كوربين 
Henry Corbin،(١٣٩٨هـــ) جمعيــة المستشــرقين الألمانيــة، 

مطبعة المعارف، إستانبول: ١٩٤٥م.
● التوحيــد، لأبــي منصــور محمد بــن محمــد الماتريدي (ت. 
٣٣٣هـــ)، تحقيــق: فتــح االله خليــف، دار الجامعــات المصريــة، 

الإسكندرية، د.ت.
● التوحيــد، لأبــي بكــر محمــد بــن إســحاق بن خزيمــة (ت. 
٣١١هـــ)، تحقيق: محمد خليل هــراز (ت.١٣٩٥هـ) تصوير دار 

الكتب العلمية ، بيروت عن الطبعة المصرية.
● حاشــية الأميــر على شــرح عبد الســلام بن إبراهيــم المالكي 
(ت. ١٠٧٨هـ) لجوهرة التوحيد للإمام اللقاني (ت. ١٠٤١هـ)، 
لمحمــد بــن محمد الأميــر الكبيــر (١٢٣٢هـ)، مطبعــة مصطفي 

البابي الحلبي، القاهرة: ١٩٤٨م.
● حاشــية العطــار على كتــاب التذهيــب شــرح الخبيصي على 
التهذيب، للإمام الأكبر حســن بــن محمد العطار (ت. ١٢٥٠هـ)، 

مطبعة بولاق، القاهرة: ١٢٩٦هـ.
● حكمة الإشراق، لشــهاب الدين السهروردي، تحقيق: هنري 
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كوربيــن Henry Corbin ، مكتبــة، ومطبعــة المعهــد الفرنســي 
الإيراني، طهران: ١٩٥٢م.

● الحكمــة المتعاليــة في الأســفار العقلية الأربعــة، للملا صدر 
الديــن محمــد بــن إبراهيــم الشــيرازي (ت. ٩٨٠هـــ)، تصحيح 
وتعليق: حســن حســن زاده أملي، وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي، 

إيران، الطبعة الرابعة: ١٣٨٦هـ.
● دفع شــبه التشــبيه بأكف التنزيه، لأبي الفرج عبد الرحمن بن 
علي بــن الجوزي (ت. ٥٩٧هـــ)، تحقيق: محمــد زاهد الكوثري 

(ت.١٣٧١هـ)، المكتبة التوفيقية، القاهرة، د.ت.
● ذم التأويــل، لأبــي محمــد عبد االله بــن أحمد بــن قدامة (ت. 

٦٢٠هـ)، مطبعة كردستان العلمية، القاهرة: ١٣٢٩هـ.
● الرد على المنطقيين (نصيحة أهل الإيمان في الرد على منطق 
اليونان)، لتقي الدين ابن تيمية، تحقيق: الشيخ عبد الصمد شرف 

الدين، المطبعة القيمة، بومباي بالهند: ١٣٦٨هـ - ١٩٤٩م.
● الرســالة التدمريــة، لتقــي الديــن أحمــد بــن عبــد الحليم بن 
تيمية (ت. ٧٢٨هـ)، المطبعة الحســينية، القاهرة (طبعة أولى)، 

١٣٢٥هـ.
● الرســالة العرشــية، لتقي الدين ابن تيمية، المطبعة السلفية، 

القاهرة، الطبعة الأولى: ١٣٩٩هـ.
● الســيف الصقيــل في الرد على ابــن زفيل، لأبي الحســن تقي 
الدين علي بن عبد الكافي السبكي (ت. ٧٥٦هـ)، تعليق وتقديم: 
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محمــد زاهــد بــن الكوثــري (ت. ١٣٧١هـــ)، مطبعة الســعادة، 
القاهرة: ١٣٥٦هـ.

● الشــامل في أصول الدين، لإمام الحرمين أبي المعالي الجويني 
(ت. ٤٧٨هـــ)، تحقيــق: علــي ســامي النشــار (ت. ١٤٠٠هـــ) 

وآخرين، منشأة المعارف، الإسكندرية: ١٩٦٩م.
● شــرح الأصول الخمســة، للقاضي عبد الجبار الهمذاني (ت. 
٤١٥هـــ)، تحقيق وتقديم: عبد الكريــم عثمان (ت. ١٣٩٢هـ)، 

مكتبة وهبة، القاهرة: ١٩٦٥م.
● شــرح حديــث النــزول، لتقــي الديــن ابــن تيميــة، المكتب 

الإسلامي، بيروت، الطبعة الخامسة: ١٣٩٧هـ - ١٩٧٧م. 
● شــرح السنة، لهبة االله بن الحســن أبي القاسم اللالكائي (ت. 
٤١٨هـ)، تحقيق: أحمد بن ســعد بــن حمدان، دار طيبة، الرياض، 

الطبعة الثانية: ١٤١١ هـ - ١٩٩٠م.
● شــرح المواقــف لعضــد الديــن الإيجــي، للســيد الشــريف 
الجرجانــي (ت. ٨١٦هـــ)، تصحيح: محمد بدر الدين النعســاني 
(ت. ١٣٦٢هـ)، مطبعة السعادة، القاهرة: ١٣٢٥هـ - ١٩٠٧م.

● شــرح النــووي على صحيح مســلم ، لمحيي الديــن يحيى بن 
شــرف النــووي (ت. ٦٧٦هـ) الطبعــة الأولى، المطبعــة المصرية 

بالأزهر، القاهرة: ١٣٤٧هـ - ١٩٢٩م.
● صحيح مسلم = انظر: المسند الصحيح المختصر... .

● طبقــات الحنابلــة، لأبي الحســين بــن أبي يعلى الفــراء (ت. 
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٥٢٦هـ)، تحقيق: محمد حامد الفقي (١٣٧٨هـ)، مطبعة الســنة 
المحمدية، القاهرة: ١٣٧١هـ.

● طبقات الشــافعية الكبــرى، لتاج الدين عبــد الوهاب بن علي 
بــن عبدالكافي الســبكي (ت. ٧٧١هـ)، تحقيــق: محمود محمد 
الطناحــي (ت. ١٤١٩هـــ) وعبد الفتاح الحلــو (ت. ١٤١٤هـ)، 

طبعة فيصل عيسى البابي الحلبي، القاهرة: ١٣٨٣هـ - ١٩٦٤م.
● العقيــدة الحمويــة، لتقــي الدين ابــن تيمية، تقديــم: محمد 
عبــد الــرزاق حمــزة (ت. ١٣٩٢هـــ)، دار المدنــي، د.ت، طبــع 
معها: الرســالة المدنية في تحقيق المجــاز والحقيقة في صفات االله 
–تعالــى-، ومعنى تــردد االله عز وجل عن قبــض روح عبده المؤمن، 

وهما لابن تيمية.
● العقيــدة النظاميــة، لإمــام الحرميــن أبــي المعالــي الجويني، 
تصحيح وتعليــق: محمد زاهد الكوثري، مطبعــة الأنوار، القاهرة: 

١٣٦٧هـ- ١٩٤٨م.
● غاية المرام في علم الكلام، لأبي الحســن سيف الدين الآمدي 
(ت. ٦٣١هـ)، تحقيق: حســن الشافعي، المجلس الأعلى للشئون 

الإسلامية، القاهرة: ١٣٩١هـ - ١٩٧١م.
● الفتــاوى الحديثية، لأبي العباس أحمد شــهاب الدين بن حجر 
الهيتمــي (ت. ٩٧٤هـــ)، مصــورة عن طبعــة الحلبــي الثانية، دار 

المعرفة، بيروت، د.ت.
● فرقــان القــرآن بين صفــات الخالق وصفات الأكوان، لســلامة 
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القضاعي العزامي (ت. ١٣٧٦هـ)، مطبعة السعادة، القاهرة، د.ت.
● الفصــل في الملل والأهــواء والنحل، لأبي محمد علي بن حزم 

الظاهري (ت. ٤٥٦هـ)، المطبعة الأدبية: القاهرة، ١٣١٧هـ.
● الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه 
التأويــل، لمحمود بــن عمر الزمخشــري (٥٣٨هـــ)، دار الكتاب 

العربي، بيروت، ١٤٠٧هـ.
● لمعــة الاعتقــاد، لموفــق الديــن عبــد االله بن محمد بــن قدامة 
المقدســي (ت. ٦٢٠هـــ)، المكتب الإســلامي، بيــروت، الطبعة 

الرابعة: ١٣٩٥هـ.
● مجالــس ابن الجوزي في المتشــابه من الآيــات القرآنية، لأبي 
الفــرج عبد الرحمن بــن علي بن الجــوزي (ت. ٥٩٧هـ)، دراســة 
وتحقيــق: باســم مكــداش، دار الكتــب العلمية، بيــروت، الطبعة 

الأولى: ١٤٣٤هـ- ٢٠١٣م.
● مجمــوع الفتــاوى، لتقي الدين ابــن تيمية، مطابــع الرياض، 

١٣٨١هـ.
● المحصــل لأبــي عبــد االله فخر الديــن محمد بن عمــر الرازي 
(ت. ٦٠٦هـ)، المطبعة الحســينية، القاهرة: ١٣٢٣هـ، وبهامشه  

(تلخيص الطوسي)، (ومعالم أصول الدين) للفخر الرازي.
● مختصــر العلو للعلي الغفار، لشــمس الديــن محمد بن أحمد 
الذهبي (ت. ٧٤٨هـــ)، تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني (ت. 

١٤٢٠هـ)، المكتب الإسلامي، بيروت: ١٤٠١هـ- ١٩٨١م.
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● المســايرة فــي علم الــكلام والعقائــد التوحيديــة المنجية في 
الآخــرة، لكمال الدين محمد بن عبد الواحد، الشــهير بابن الهمام 
(ت. ٨٦١هـــ)، تعليــق: محمد محيــي الدين عبــد الحميد (ت. 

١٣٩٢هـ)، المطبعة المحمودية التجارية، القاهرة: ١٣٤٧هـ.
● المســند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول 
االله (صحيح مســلم)، لأبي الحســن مســلم بن الحجاج القشــيري 
النيســابوري (ت. ٢٦١هـ)، تحقيــق: محمد فؤاد عبدالباقي (ت. 

١٣٨٨هـ)، تصوير دار إحياء التراث العربي، بيروت، د.ت.
● مشــكل الحديث وبيانه، لأبي بكر محمد بن الحسن بن فورَك 
(ت. ٤٠٦هـ)، تحقيق: موسى محمد علي، عالم الكتب، بيروت، 

الطبعة الثانية: ١٩٨٥م.
● مناهج الأدلة في عقائد الملة، لمحمد بن أحمد بن رشد الحفيد 
(ت. ٥٩٥هـــ)، تقديم وتحقيق: محمود قاســم (ت. ١٣٩٢هـ)، 
مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، الطبعة الثانية: ١٩٦٤م. منشورة 

ضمن سلسلة في الدراسات الفلسفية والأخلاقية.
● منهاج الســنة النبوية فــي نقض كلام الشــيعة والقدرية، لتقي 

الدين ابن تيمية، طبعة بولاق: ١٣٧٢هـ.
● موافقــة صحيــح المنقول لصريــح المعقــول (بهامش منهاج 
الســنة)، لتقــي الدين ابن تيمية، تحقيق: محمــد محيي الدين عبد 
الحميــد، ومحمد حامد الفقي، مطبعة الســنة المحمدية، القاهرة: 

١٣٧١هـ - ١٩٥٠م.



٨٠

● نهاية الإقدام في علم الكلام، لأبي الفتح محمد بن عبد الكريم 
الشهرســتاني (ت. ٥٤٨هـــ)، تحريــر وتصحيــح: ألفريــد جيوم 
Alfred Guillaume (ت. ١٣٨٦هـ)، طبعة بريل، ليدن، هولندا: 

١٩٣٤هـ.
● هوامــش علــى العقيــدة النظاميــة لإمــام الحرميــن الجويني، 
لمحمــد عبد الفضيل القوصــي، دار الطباعة المحمديــة، القاهرة، 

الطبعة الأولى: ١٤٠٥هـ - ١٩٨٤م.



٨١

»U²J «  UŽu{uL  wKOBH² « ”dNH «
دٍ صلى الله عليه وسلم في بيئةٍ موغِلةٍ بالوثنيةِ والجهلِ، فانقشَعَت -  نشأةُ سيِّدنا محمَّ

٤ ................................................................................... ببعثَته.
 -٤ ............... . نُ للحقائقِ والمعارفِ بحقٍّ ينُ الإسلاميُّ هو المُبيِّ الدِّ
قُ باالله –تعالى - ووجوبِ تعظيمِه وتنزيهِه............ ٤-  أشرفُ العلومِ ما يتعلَّ
اتِّفاقُ علماءِ المســلمينَ على وجوبِ تنزيهِه تعالى ونفيِ التشبيهِ - 

٤ ............................................................................. عنه تعالى.
ــبكيِّ للأشــعريةِ بأنَّهم هم -  ينِ السُّ وصفُ شــيخِ الإســلامِ تقــيِّ الدِّ

٤ ............................................... طونَ في عقيدةِ التَّنزيهِ. المتوسِّ
ةِ والجماعةِ........................................... ٤-  نَّ الأشعريةُ هم أهلُ السُّ
 -٥ ................................ المعتزلةُ هم الخَصيمُ الكلاميُّ للأشاعرةِ.
 -٥ ....................................... لف. التفويضُ المطلَقُ هو مَوقِفُ السَّ
الأشــاعرةِ -  مِــن  ريــنَ  المتأخِّ مذهــبُ  هــو  التفصيلــيُّ  التأويــلُ 

٥ .......................................................................... والماتُريديةِ.
الأشــاعرةِ -  مِــن  ميــن  المتقدِّ مذهــبُ  هــو  الإجمالــيُّ  التأويــلُ 

٥ .......................................................................... والماتُريديةِ.
 -٥ ................. إثباتُ المتشابهاتِ هو مذهبُ ابنِ تيميةَ ومَن تَبِعَه.
ــلفِ -  عوبــةُ النَّفســيةُ والمواقــفُ المختلفــةُ: منها موقفُ السَّ الصُّ

٧ ............................................................ لين. والمُثْبِتينَ والمؤوِّ
ا للخَوضِ فيها........ ٧-  رأيُ الفخرِ الرازيِّ في أنَّ للإلهياتِ قانونًا خاصًّ
ةِ التنزيهِ عند الأشاعرةِ والماتريديَّةِ على بحوثٍ ضافيةٍ -  استنادُ قضيَّ

٧ ....................................................... مُتأنيةٍ في نظريَّةِ المعرفةِ.



٨٢

مةِ ومَن إليهم عن صفاتِ الإلهيةِ كما أورَدَ -  حَيدُ المُشبِّهةِ والمجسِّ
إمامُ الحرمينِ.......................................................................... ٨

رُها حقَّ -  إذا كانــتِ الأرضُ على اتِّســاعِها ورَحابتِها لا يُمكِــنُ تصوُّ
٨ ............................... رِ فكيف بالخالقِ سبحانَه وتعالى؟! التصوُّ

 -٨ .............................................. رِ. سُ االله -تعالى- عنِ التصوُّ تقدُّ
االله -تعالى- لا ينبغي له أن يكونَ مَقيسًا بالأَشباهِ والنَّظائر......ِ ٩- 
بيبُ مَن يتخِذُ البرهانَ والدليلَ صاحبًا................................. ٩-  اللَّ
تقريرُ الفخرِ الرازيِّ بعدمِ انحصارِ كلِّ الموجوداتِ.................. ٩- 
فْسِ البشرية الأمورَ لحُكمِ الحِسِّ والخيالِ............... ٩-  إخضاعُ النَّ
ا -  تفنيــدُ الفخرِ الرازيِّ لشُــبهةِ أنَّ كلَّ موجودَينِ يكــونُ أحدُهما إمَّ

حالاًّ في الآخَرِ أو مُباينًا له.................................................... ١٠
دَها الفخــرُ الــرازيُّ والقبضُ -  ــبهةِ التــي فنَّ تشــبُّثُ المُثْبِتيــن بالشُّ

عليها.................................................................................. ١٠
 -١١ ...... ةَ بخطأِ مَن يعتقِدُ أنَّ االله ليس على العرشِ ولا فوقَه. رأيُ ابنِ تيميَّ
وها كما -  ــلفِ التفويضيُّ مِــن المتشــابهاتِ أنَّهــم أمَرُّ مَوقــفُ السَّ

ورَدَت.................................................................................. ١١
 -١٢ ................. فهُم يعرِفونَ أنَّ لها معانيَ يستطيعُ البشرُ فَهمَها.
 -١٢ ............ وهُم يعرِفونَ أنَّ لها معانيَ أُخرى حقيقيةً استأثَرَ االله بعلمِها.
 -١٢ .................................. لفِ وتنزيهُهم في آنٍ واحدٍ. إثباتُ السَّ
غــةِ، والأفهامِ -  تنزيــهُ المُثْبِتيــن ثــمَّ تنزيهُهــم مِن خلالِ إعمــالِ اللُّ

البشريةِ اتِّصافًا.................................................................... ١٣
 -١٣ ................... . لين مِن خلالِ إعمالِ العقلِ البشريِّ تنزيهُ المؤوِّ



٨٣

غــةِ أو العقلِ على -  ــلفِ التفويضيِّ البابَ أمامَ اللُّ إيصــادُ موقفِ السَّ
١٣ ............................................................................... واء. السَّ

تقســيمُ الرازيِّ للأفعالِ التكليفيةِ والأقوالِ إلى قسمينِ: قسمٍ فيه - 
١٤ .......................................... وجهُ الحِكمةِ، والآخَرِ ليس فيه.

الأفعالُ التكليفيــةُ والأقوالُ التي لا يُعرَفُ فيها وجهُ الحِكمةِ تدُلُّ - 
على كمالِ الانقيادِ والتسليمِ............................................... ١٤

 -١٤ ........ لفِ التفويضيُّ مَوقفُ عقلٍ مُتَّسِقٌ تمامَ الاتِّساقِ. مَوقفُ السَّ
 -١٤ ...... فةُ -أيَّةُ صِفةٍ- صفةٌ لذاتٍ لا تُعلَمُ إلا بمقدارِ ما تُعلَمُ الذاتُ. الصِّ
 -١٥ ...................................................... العجزُ عن الإدراكِ إدراكٌ.
ا -  فــاتِ المســتورةِ بالمتشــابهاتِ المحجوبةِ عنَّ الســؤالُ عــن الصِّ

بدعةٌ................................................................................... ١٥
إجابةُ مالكٍ -رضي االله عنه - عن سؤالِ مَن سأَلَه عن استوائِه تعالى - 

١٥ ........................................................................ على العرشِ.
 -١٦ ................................. لفِ التفويضيُّ أسلَمُ وأعلَمُ. مَوقفُ السَّ
 -١٧ ................. لفِ إلى مذهبِهم. محاولةُ المُثْبِتين جرَّ مذهبِ السَّ
تسميةُ المُثْبِتين الموقفَ التفويضيَّ تجهيلاً لا تفويضًا......... ١٧- 
رأيُ المُثْبِتين أنَّ الموقفَ التفويضي يؤدِّي إلى عدمِ عِلمِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم - 

١٧ ................................... فاتِ. وجبريلَ والصحابةِ بمعاني الصِّ
ةَ مِــن الموقفِ التفويضيِّ نفيَ علــمِ الكيفيةِ لا -  اســتنتاجُ ابنِ تيميَّ

١٧ ....................................................................... فةِ. ةِ الصِّ يَّ حقِّ
وهــا كمــا جــاءت» يقتضـي إبقاءَ دلالتِهــا على ما هي -  قولُهم:«أمِرُّ

ةَ............................................................. ١٧ عليه عندَ ابنِ تيميَّ
نفــيُ االله –تعالــى - عــن غيرِه عِلــمَ تأويــلِ المتشــابهاتِ لا عِلمَ - 

١٨ ..................................................... ةَ. تفسيرِها عندَ ابنِ تيميَّ



٨٤

ةَ لجــواب مالكٍ وربيعةَ الرأيِ بأنَّ الاســتواءَ معلومٌ معناهُ -  تفســيرُ ابن تيميَّ
والكَيفَ المجهولَ هو مِن التأويلِ الذي لا يعلَمُه إلاَّ االله................... ١٨

نَ -  لَــه لا يكونُ إلاَّ لــكلامٍ بيَّ ــرَ القرآنِ وتعقُّ ــةَ أنَّ تدبُّ رأيُ ابــنِ تيميَّ
١٨ ............................................................. مُ مُرادَه منه. المتكلِّ

ةَ للرأيِ الذائعِ «طريقــةُ التأويلِ هي بعَينِها طريقةُ -  انتقــادُ ابنِ تيميَّ
لفِ».............................................................................. ١٩ السَّ

ةَ، ووصفُه بالكذبِ -  فاتِ الخبريةِ عندَ ابنِ تيميَّ ــلفِ للصِّ إثباتُ السَّ
عي خلافَه................................................................. ١٩ لمَن يدَّ

 -١٩ ........ «تجهيلاً» أمرٌ غيرُ مقبولٍ. لفِ التفويضيِّ تسميةُ موقفِ السَّ
لفِ وصفَه تعالى بالمعانيِ البشريةِ أصلاً وابتداءً...... ٢٠-  نفيُ السَّ
«تجهيلاً».................. ٢٠-  لفِ التفويضيِّ تفنيدُ تسميةِ موقفِ السَّ
ــلفِ على التفســيرِ ليس جهلاً بدلالاتِ الألفاظِ ولا -  عدمُ إقدامِ السَّ

٢٠ ........... نفيًا لما يليقُ به سبحانه، بل هو إجلالٌ لقَدْرِه تعالى.
 -٢١ ......................... لفِ على التفسيرِ. الأدلَّةُ على عدمِ إقدامِ السَّ
دِ بنِ الحســنِ:«مِن غيرِ تفســيرٍ» -  ــةَ لقــولِ محمَّ تفســيرُ ابنِ تيميَّ

٢١ ............................................................. لةِ. ةِ المعطِّ بالجَهميَّ
ـرُها» -  ةَ على قولِ أبي عُبيدٍ:«أنَّه ما أدرَكَ أحدًا يفسِّ تعقيبُ ابنِ تيميَّ

ةِ.......................................................... ٢٢ بأنَّها تفسيرُ الجَهميَّ
لفِ وفَهمُه لمعنى الاستواء أو الفوقيةِ أو غيرِها............. ٢٣-  عِلمُ السَّ
ــلفِ يدورُ -  ةَ والمؤلِّفِ بإزاءِ موقفِ السَّ محورُ الخلافِ بينَ ابنِ تيميَّ

٢٣ ....... حولَ إسنادِ مفهومِ دلالاتِها البشريةِ إليه تعالى ووصفِه بها.
غةُ -  روا معانيَ الألفاظِ بما تحتَمِلُه اللُّ ــلفَ فسَّ ةَ أنَّ السَّ رأيُ ابنِ تيميَّ

البشريةُ مع إسنادِ المفهومِ منها وتنزيهِه تعالى.................... ٢٣



٨٥

لفِ إلى الذاتِ العَليةِ مُرادَها الخفيَّ ابتداءً............. ٢٣-  إسنادُ السَّ
الاســتواءُ بمعنــاهُ العــامِّ دونَ الخاصِّ المســنَدِ إليه تعالــى معلومٌ - 

٢٣ ............................................................................... ةِ. للكافَّ
لاً- بأنَّه -  ــلفِ التفويضيَّ - تمحُّ ةَ في انتقادِه موقفَ السَّ الردُّ على ابنِ تيميَّ

٢٤ ............. لا محَلَّ له مُدلِّلاً بنصوصٍ عديدةٍ رواها ابنُ قدامةَ المقدسيُّ
ــةَ في قولِه: نفــيُ الكَيفِ لغوٌ مِــن القولِ، بأنَّ -  الــردُّ على ابنِ تيميَّ

الرواياتِ جاءت دونَ إضافةِ«بــلا كَيفٍ»، والمقامُ مقامُ تفصيلٍ لا 
٢٥ ............................................................................... إجمالٍ.

لفِ................. ٢٦-  ةَ في فَهمِ مذهبِ السَّ دِّ على ابنِ تيميَّ تأكيدُ الرَّ
دوا المعنَــى المــرادَ ونفَوا -  ــلفِ بأنَّهم حــدَّ ــةَ للسَّ فَهــمُ ابــنِ تيميَّ

ةَ............................................................................... ٢٦ الكيفيَّ
دوا المرادَ أصلاً.............. ٢٦-  لف بأنِّهم لم يحدِّ فَهمُ المؤلِّفِ للسَّ
الجهــلُ في مقــامِ الأُلوهيةِ المتعالي أمرٌ لا محيــصَ عنه وهو العِلمُ - 

٢٧ ................................................................................. نَفْسُه.
 -٢٧ .......... لين بتحديدِ المرادِ. لفِ عن المُثْبِتين والمؤوِّ زُ السَّ تميُّ
 -٢٨ ..................... ةَ لمعنى الاستواءِ على العرشِ. تفسيرُ ابنِ تيميَّ
 -٢٨ ........... زولِ. رأيُ الذهبيِّ في عدمِ جوازِ السؤالِ عن تفسيرِ النُّ
 -٢٩ .............. لفِ. ةَ وأقوالِ بعضِ السَّ المقارنةُ بينَ أقوالِ ابنِ تيميَّ
ةَ المرادَ مِن المتشــابهاتِ ونفيُ -  نتيجــةُ المقارنةِ: تحديدُ ابنِ تيميَّ

موا بينَ  بوا فسكَتوا ولم يتقدَّ ــلفِ الذين تهيَّ ةِ، بخلافِ السَّ الكيفيَّ
٢٩ ......................................................................... يدَيهِ تعالى.

لين والمُثْبِتين........... ٢٩-  وجودُ وشائجَ قُربى في الاتِّجاهِ العامِّ بينَ المؤوِّ
 -٣٠ ............. لفِ عن التفسيرِ. تعليلُ أبي منصورٍ الماتُريديِّ لامتناعِ السَّ



٨٦

 -٣١ ................. لفِ. مَدى اختلافِ مَوقفِ المُثْبِتين عن موقفِ السَّ
لفِ في الغايةِ والمقصدِ.............. ٣١-  اتِّفاقُ مَوقفي المُثْبِتين والسَّ
 -٣١ ........................ لا محلَّ لاتِّهامِ المُثْبِتين بالتشبيهِ أو التمثيلِ.
 -٣٢ ....... بيلِ. لفِ في المنهجِ والسَّ اختلافُ مَوقفي المُثْبِتين والسَّ
لــزومُ المنهــجِ المعرفــيِّ للمُثْبِتيــن لــوازمَ كثيــرةً لا تَلــزَمُ منهجَ - 

٣٢ .............................................................................. لفِ. السَّ
 -٣٢ ..... التزامُ ما قد يوجَدُ بينَ بعضِ المعاني الظاهرةِ مِن تعارضٍ.
ةَ في التزامِ المعنيَيــنِ جميعًا، كحديثِ: االله قِبَلَ -  تناقــضُ ابنِ تيميَّ

٣٣ ................... وجهِ المصلِّي، واعتقادُه بأنَّ االله في جهةِ الفَوقِ.
ةَ في مسألةِ العلوِّ والاستواءِ.......................... ٣٣-  تناقضُ ابنِ تيميَّ
غةِ ثمَّ إسنادُ -  ةَ في التناقض التفسيرُ بمعونةِ اللُّ سببُ وقوعِ ابنِ تيميَّ

٣٤ .................................................. التفسيرِ إليه تعالى اتِّصافًا.
 -٣٤ ........................... زولِ. ةَ في مسألةِ العلوِّ والنُّ تناقضُ ابنِ تيميَّ
ةَ بأنَّ حُكــمَ الأمثالِ فيمــا يجوزُ وفيمــا لا يجوزُ -  تقريــرُ ابــنِ تيميَّ

٣٤ ................................................................................. واحدٌ.
زولِ........ ٣٥-  ةَ الصريحُ لرأيِ ابنِ مَنْدَه الحنبليِّ في النُّ رفضُ ابنِ تيميَّ
زولِ، وهو ما فعَلَه -  ا في رأيهِ في النُّ وصفُ ابنِ مَنْدَه بالاتِّساقِ منهجيًّ

ةَ نَفْسُه................................................................... ٣٥ ابنُ تيميَّ
ةَ له......... ٣٦-  زولِ ورفضُ ابنِ تيميَّ التعقيبُ على رأيِ ابنِ مَنْدَه في النُّ
ةَ أنَّه تعالى فَوقَ العرشِ، ولا يخلُو منه العرشُ حين -  تقريرُ ابنِ تيميَّ

٣٧ .................................................................................. يَنزِلُ.
 -٣٧ .................... زولِ. ةَ في العلوِّ والنُّ التعقيبُ على رأيِ ابنِ تيميَّ



٨٧

ةَ قانونَ التناقضِ نَفْسَــه في الــردِّ على القائلينَ -  اســتخدامُ ابنِ تيميَّ
٣٧ .................................... بأنَّه تعالى لا خارجَ العالَمِ ولا داخلَه.

 -٣٨ ............... ةَ في التأويلِ الذي يرفُضُه ويعارِضُه. وقوعُ ابنِ تيميَّ
 -٣٩ .......... لفِ. رُ مذهبَ السَّ زولِ تقرِّ نصوصٌ سلفيةٌ في الاستواءِ والنُّ
 -٣٩ ............................................... لفِ. التعقيبُ على مَوقفِ السَّ
ــلفِ هو بعَينِــه مذهبُ -  ــةَ القــولَ بأنَّ مذهــبَ السَّ رفــضُ ابــنِ تيميَّ

٤٠ .......................................................... لين، ومناقشتُه. المؤوِّ
لين بمنأًى عن غُلاةِ المُشبِّهةِ -  لفَ والمُثْبِتين والمؤوِّ التقريرُ بأنَّ السَّ

٤٠ ................................................................ وغلاظِ الحشويَّةِ.
لفُ ولا المُثْبِتون -  مسألةُ«ظاهرِ اللَّفظِ هو المرادُ» لم يقُل بها لا السَّ

٤٠ ..................................................................... لون. ولا المؤوِّ
ةَ........... ٤١-  الإجمالُ والتفصيلُ في مسألةِ ظاهرِ اللَّفظِ عندَ ابنِ تيميَّ
 -٤٢ ...... فاتِ. لين على مقصدِ إثباتِ الصِّ لفِ والمُثْبِتين والمؤوِّ اتِّفاقُ السَّ
 -٤٣ .......... لين إزاءَ المتشابهاتِ. لفِ والمُثْبِتين والمؤوِّ منهجُ السَّ
انتقــادُ ابــنِ قدامةَ للمنهــجِ العقلــيِّ والمنهجِ اللغويِّ في تفســيرِ - 

٤٣ ...................................................................... المتشابهاتِ.
رَ إثباتَ الجِهةِ............... ٤٤-  نأيُ ابنِ رشدٍ عن جادةِ الحقِّ حين قرَّ
الجِهةُ غيرُ المكانِ في نَظَرِ ابنِ رشدٍ..................................... ٤٤- 
 -٤٥ ........ ةَ في مسألةِ إثباتِ الجِهةِ. مَدى التقارُبِ بينَ ابنِ رشدٍ وابنِ تيميَّ
 -٤٥ .................. ةَ في مسألةِ إثباتِ العلوِّ اتِّفاقُ ابنِ رشدٍ وابنِ تيميَّ
 -٤٦ ......... ةَ في كشفِ الغِطاءِ عن المتشابهاتِ. اتِّفاقُ ابنِ رشدٍ وابنِ تيميَّ
لفِ إلى مذهبِهم................. ٤٧-  لين جرَّ مذهبِ السَّ محاولةُ المؤوِّ
 -٤٧ ........................ ردُّ إمامِ الحرمينِ الجوينيِّ على مُثْبِتي الجِهةِ.



٨٨

يَّــةَ التأويلِ بعد إزالــةِ الظاهرِ -  تقريــرُ إمــامِ الحرميــنِ الجوينيِّ لابُدِّ
٤٧ .............................................................................. الموهِمِ.

ــلفِ إلــى مذهبِهم مِن -  لين جرَّ مذهبِ السَّ اقتــرابُ محاولــةِ المؤوِّ
٤٩ ............................................................... ةَ. محاولةِ ابنِ تيميَّ

ــلفِ عــن تحديدِ المعنى هي الإدراكُ فــي عَينِ العجزِ عن -  وَقفةُ السَّ
الإدراكِ................................................................................ ٤٩

ــلفِ، كلٌّ إلى -  ةَ فــي جرِّ مذهــبِ السَّ اتِّفــاقُ الجوينــيِّ وابــنِ تيميَّ
٤٩ ................................................................................ مذهبِه.

ةَ يتَّضِحُ مَدى التقارُبِ -  بالمقارنةِ بينَ حججِ الفخرِ الرازيِّ وابنِ تيميَّ
٤٩ ................................... لين والمُثْبِتين. في المنهجِ بينَ المؤوِّ

استدلالُ الفخرِ الرازيِّ على عدمِ ورودِ شيءٍ في القرآنِ لا سبيلَ إلى - 
٤٩ ............................................................................. العِلمِ به.

 -٥٠ ................... . ةَ بما استدَلَّ به الفخرُ الرازيُّ استدلالُ ابنِ تيميَّ
اســتدلالُ الفخرِ الــرازيِّ ببراهينَ عقليةٍ على عدمِ ورودِ شــيءٍ في - 

القرآنِ لا سبيلَ إلى العِلمِ به................................................. ٥٠
ةَ بما استدَلَّ به الفخرُ الرازيُّ في مواضعَ كثيرةٍ -  اســتدلالُ ابنِ تيميَّ

٥١ ............................................................................. مِن كُتبِه.
فاتِ الخبريةِ -  ةَ مســألةَ تحديدِ مَدى الإثباتِ في الصِّ بحثُ ابنِ تيميَّ

لين والمُثْبِتين................ ٥١ مِن بابِ التقارُبِ بينَ منهجيِ المؤوِّ
ــمعَ في الكمــالِ والنَّقصِ في مســألةِ إثباتِ -  ةَ السَّ انتقــادُ ابنِ تيميَّ

الإدراكاتِ........................................................................... ٥٢
ــةَ إلى العقلِ -خلافًــا لمنهجِه- في مســألةِ إثباتِ -  لجــوءُ ابنِ تيميَّ

الإدراكاتِ........................................................................... ٥٢



٨٩

 -٥٣ ................... ةَ في مسألةِ إثباتِ الإدراكاتِ. الردُّ على ابنِ تيميَّ
اعتمادُ الغزاليِّ على المعيارِ العقليِّ في الكمالِ والنَّقصِ في مسألةِ - 

٥٣ ................................................................ إثباتِ الإدراكاتِ.
ا ما يَلزَمُ الغزاليَّ في الجُملةِ................ ٥٤-  ةَ منهجيًّ لزومُ ابنِ تيميَّ
اعتمادُ الآمديِّ على المعيارِ العقليِّ في الكمالِ والنَّقصِ في مسألةِ - 

٥٤ ................................................................ إثباتِ الإدراكاتِ.
ا ما يَلزَمُ الآمديَّ في الجُملةِ................ ٥٤-  ةَ منهجيًّ لزومُ ابنِ تيميَّ
 -٥٤ ........... اعتمادُ إمامِ الحرمينِ على قياسِ الشاهدِ على الغائبِ.
تعليــلُ إمــامِ الحرمينِ عدمَ تَســميتِه تعالى بأنواعِ إدراكاتِ الشــمِّ - 

وقِ واللَّمسِ.................................................................. ٥٥ والذَّ
إنبــاءُ الســمعِ والبصرِ عن اتصالاتٍ وملامســاتٍ نتيجــةَ إدراكاتٍ - 

هُ الخالقُ تعالى عنها...................................................... ٥٥ يَتنزَّ
ةَ وغيرِه مِــن المُثْبِتين في -  موافقــةُ الجوينــيِّ والغزاليِّ والآمديِّ لابــنِ تيميَّ

٥٥ ................. وقِ واللَّمسِ مع تنزيهِه تعالى. إثباتِ إدراكاتِ الشمِّ والذَّ
لفِ هو الأسلمُ والأعلمُ والأحكمُ.......................... ٥٦-  مَوقفُ السَّ
 -٥٧ ........................................ لين ليس مَوقِفًا بادِئًا. مَوقفُ المؤوِّ
 -٥٧ ........................ لين أقربُ إلى أن يكونَ ردَّ فعلٍ. مَوقفُ المؤوِّ
لين مِن خلالِ فَهــمِ ابنِ الجوزيِّ الــذي اعتَبَرَ -  ــمُ مَوقــفِ المؤوِّ تفهُّ

٥٧ ................................................... التشبيهَ داءً والتأويلَ دواءَه
 -٥٧ ........... لا محلَّ للاعتراضِ بأنَّ الصحابةَ لم يشتغِلوا بالتأويلِ.
الدواءُ الناجعُ لداءِ التشبيهِ في قضيةِ نفيِ الجِهةِ عنه تعالى............... ٥٨- 
بعضُ أقوالِ غلاظِ المُشبِّهةِ وحشويَّتِهم في مسألةِ الجِهةِ ورأيُ إمامِ - 

الحرمينِ فيهم..................................................................... ٥٨



٩٠

الفَوقيةُ والعلوُّ صفاتٌ ثابثةٌ له تعالى في نَظَرِ المُثْبِتين دونَ مُطلقِ الجِهةِ......... ٥٩- 
قلِ والعقلِ معًا في نَظرِ المُثْبِتين......... ٥٩-  ثبوتُ صفةِ العلوِّ له تعالى بالنَّ
ةَ علــى اعتقادِه في إثبــاتِ الجِهةِ حتــى اعتقالِه، -  إصــرارُ ابــنِ تيميَّ

وجوابُه للمخالفينَ.............................................................. ٦٠
 -٦٠ ............ تبلورُ مسألةِ الجهةِ عندَ المُثْبِتين إلى العلوِّ والفَوقيةِ.
يةِ إليه تعالى على القولِ بالعلوِّ والفَوقيةِ -  ترتُّبُ صحةِ الإشارةِ الحِسِّ

٦٠ ..................................................................... عندَ المُثْبِتين.
ــيةِ إليه تعالى -  ةَ على القولِ بصحةِ الإشــارةِ الحِسِّ إصــرارُ ابــنِ تيميَّ

٦١ ....................................... حتى اعتقالِه، وجوابُه للمخالفينَ.
ةَ لمسألةِ الجِهةِ في الرسالةِ العَرشيةِ، واعتقادُه فيها...... ٦٢-  تفصيلُ ابنِ تيميَّ
ــةَ والمُثْبِتين مِن قضيــةِ الجِهةِ -  لين لموقــفِ ابنِ تيميَّ رفــضُ المؤوِّ

جُملةً وتفصيلاً.................................................................... ٦٣
لين لقولِ الرازيِّ بأنَّ الجِهةَ أمرٌ عَدميٌ................. ٦٣-  رفضُ المؤوِّ
 -٦٣ ........................... حدوثُ الجِهةِ واعتباريَّتُها عندَ ابنِ الهُمامِ.
 -٦٣ ............................ زِ والجِهةِ. وجودُ االله تعالى قبلَ وجودِ الحيِّ
 -٦٤ ................ عمانِ. نفيُ الجِهةِ عنه تعالى في نَظَرِ أبي حنيفةَ النُّ
تعقيبُ البياضيِّ على أبي حنيفةَ في مسألةِ نفيِ الجِهةِ عن االله تعالى........ ٦٤- 
 -٦٤ .................................... نفيُ الجِهةِ عنه تعالى في نَظَرِ الرازيِّ
 -٦٥ ............................ . نفيُ الجِهةِ عنه تعالى في نَظَرِ الماتريديِّ
يةِ -  ةَ وابنِ رشــدٍ في إثباتِ الفَوقيةِ والإشــارةِ الحِسِّ مجادلةُ ابنِ تيميَّ

مع نفيِ الجِهةِ عنه............................................................... ٦٥
زِ -  اســتلزامُ العلــوِّ والفَوقيــةِ للحسِّ والمحســوسِ، والجِهــةِ والحيِّ

للمُحاطِ والمحاطِ به........................................................... ٦٦



٩١

 -٦٧ ......................... لين لمسألةِ الجِهةِ، ومَوقفُنا منه. دواءُ المؤوِّ
لين يكمُنُ في الأخذِ بيَدِ العقلِ لمجاوزةِ الصعوبةِ -  يةُ دواءِ المؤوِّ أهمِّ

٦٧ .............................................. لفِ. النَّفسيةِ وتدعيمِ رأيِ السَّ
مضمــونُ الدواءِ أنَّ االله –تعالى - والعالَــمَ كلٌّ منهما مُبايِنٌ للآخَرِ - 

٦٧ .............. ومُنفصلٌ عنه دونَ أن يكونَ االله –تعالى - في جهة.
تدليلُ الآمديِّ على كَونِ االله –تعالى -  والعالَمِ مُباينٌ -كلٌّ منهما- - 

للآخَرِ ومُنفصلٌ عنه دونَ أن يكونَ االله –تعالى -  في جِهةٍ.... ٦٧
عدمُ صحةِ القولِ بأنَّه تعالى في جِهةٍ أو ليس في جِهةٍ؛ لعدمِ قابليةِ - 

لين.............. ٦٨ ذاتِه للاتِّصافِ بهذا أصلاً وابتداءً في نَظَرِ المؤوِّ
؛ لعدمِ -  عــدمُ صحةِ القولِ بأنَّه تعالى تصِحُّ الإشــارةُ إليــه أو لاتصِحُّ

٦٨ ....................... لين. قابليةِ ذاتِه للاتِّصافِ بهذا في نَظَرِ المؤوِّ
االله -تعالــى - أزليُّ قديمٌ قبــلَ خَلقِ كلِّ العوالمِ والبدائلِ -كالجِهةِ - 

جهةِ وغيرِها- بأَسرِها................................................... ٦٨ واللاَّ
 -٦٩ ......... لين مِن الجِهةِ تخليةً عندَ الأخذِ به. اعتبارُ مَوقفِ المؤوِّ
 -٦٩ ........ لين لمسألةِ الجِهةِ. ةَ توهينَ دواءِ المؤوِّ محاولةُ ابنِ تيميَّ
ةَ على أنَّ نفيَ الجِهةِ عنه تعالى أو إثباتَها -وغيرَ -  قيامُ اعتراضِ ابنِ تيميَّ

ن يصِحُّ وَصفُه بأحدِهما................. ٧٠ ذلك- أنقصُ في الوَصفِ ممَّ
لين لمسألةِ الجِهةِ............ ٧٠-  ةَ في توهينِه دواءَ المؤوِّ الردُّ على ابنِ تيميَّ
ةَ في التناقضِ؛ نتيجةَ تنزيهِه اللهِ تعالى عن الاتِّصافِ -  وقوعُ ابنِ تيميَّ

٧٠ .............................................. بعِ والجوعِ. بالمتقابلَينِ كالشِّ
ــلفِ التفويضــيِّ وموقفِ -  جمــعُ الغزالــيِّ الصائــبُ بينَ موقفِ السَّ

٧١ ........................................................................... لين. المؤوِّ



٩٢



٩٣



٩٤
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